
معركة حلب.. هل تحسم مصير الثورة السورية؟
عدنان علي

بعــد حوالــي أســبوعين مــن الحملــة الشرســة 
علــى الأحياء الشــرقية فــي مدينة حلــب تمكنت 
قــوات نظــام الأســد وروســيا والميليشــيات 
ــك  ــى عــدد مــن تل ــة مــن الســيطرة عل الإيراني
الأحيــاء باتبــاع سياســة الأرض المحروقــة 
واســتخدام غــاز الكلــور الســام، وســط صمــت 
ــاً  ــب أيض ــكون غري ــه س ــب، يتمم ــي مري دول
مــن جانــب فصائــل المعارضــة خــارج المدينة، 
التــي لــم تحــرك ســاكناً لتخفيــف الضغــط عــن 

ــب.  ــي حل ــن ف المحاصري
وحتــى ســاعة اعــداد هــذا التقريــر يــوم 
قــوات  تمكنــت   2016  /11/28 الاثنيــن 
النظــام مــن تحقيــق تقــدم كبيــر فــي هجومهــا 
علــى حلــب وســيطرت علــى كامــل حــي هنانــو، 
وحــي جبــل بــدرو القريــب منــه، إضافــة إلــى 
حــي الصاخور بينمــا تولــت الوحــدات الكرديــة 
الســيطرة علــى أحيــاء أخــرى شــمالي وشــرقي 

ــذارات. ــك والإن ــل الهل ــة مث المدين
وتســعى قــوات النظــام إلــى الســيطرة علــى 
حــي طريــق البــاب تزامنــاً مــع اشــتباكات تجري 
ــن  ــزة اللذي ــي الطــراب وعزي ــى محــاور حي عل
الشــرقية  الأحيــاء  فصــل  ســقوطهما  يعنــي 
والوســطى عــن الأحيــاء الغربيــة فــي المناطــق 

ــة. ــي المدين ــة لســيطرة المعارضــة ف الخاضع
وبعــد هــذه التطــورات مــن الواضــح أن 
ــاً  ــش وضع ــلحة تعي ــة المس ــل المعارض فصائ
صعبــاً للغايــة، حيــث تقــول مصــادر محليــة 
أن الأحيــاء الشــرقية مــن المدينــة المحاصــرة 
حيــن  فــي  مخزون للصمــود،  فيهــا  ليــس 
أحيــاء  مــن  النازحــون  المدنيــون  أصبــح 
عبئــاً  والحيديريــة  والإنــذارات  الصاخــور 
ــي تســيطر  ــة الت ــق الغربي ــى المناط ــراً عل كبي
يفتــرش  حيــث  المعارضــة،  قــوات  عليهــا 
المئــات منهــم الشــوارع خاصــة فــي حيــي 

والمواصــات. الشــعار 
ومــع اســتمرار هجومهــا البــري توُاصــل 
والجــوي  المدفعــي  قصفهــا  النظــام  قــوات 
المدينــة  أحيــاء  بقيــة  علــى  والصاروخــي 
طريــق  الشــعار،  الميســر،  خاصة أحيــاء 
البــاب وكــرم الطحّــان موقعــة المزيــد مــن 

والجرحــى. القتلــى 

الأرض المحروقة 
ويــرى متابعــون أن هــذا التقــدم الــذي حققتــه 
قــوات النظــام فــي حلــب المحاصــرة يعــود 
ــة  ــى لسياســة الأرض المحروق بالدرجــة الأول
التركيــز علــى  تعتمــد  تتبعهــا والتــي  التــي 
ــف  ــا بالقص ــددة وإنهاكه ــرة مح ــة صغي منطق
تشــبث  واذا  والطيــران،  بالمدفعيــة  المركــز 
ــم  ــف يت ــذا القص ــد ه ــم بع ــون بمواقعه المقاتل
اســتخدام غــاز الكلــور الســام ضدهــم لإجبارهم 
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سيـاسيــة . اجتمـاعيــة . منوعــة

ــل ســوريا  ــة أن تتذي ــاب الصدف ــن ب ــن م ــم يك ل
قائمــة الــدول فــي حرّيــة الانترنــت عالميــاً، إلــى 
جانــب إيــران والصيــن، بحســب تقريــر مطــوّل 
 »Freedom House« منظمــة  نشــرته 
العالميــة، وقالت المنظمــة: »إن حرّية الانترنت 

عــدد  تزايــد  مــع  الســادس  للعــام  تراجعــت 
الحكومات المنخرطة في اســتهداف مســتخدمي 
الشــبكة فــي هــذه الــدول الثــاث«، مضيفــةً أن 
ــت  ــر العالم اعتقل ــة عب ــي 38 دول الســلطات ف
شــبكة  من مســتخدمي  الماضي عــدداً  العــام 
مشــاركتهم  أو  نشــرهم  الإنترنت بســبب 
أو حتــى لمجــرد إعجابهــم بمنشــورات فــي 

الاجتماعــي. مواقع التواصــل 

عمار الحلبي
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كيف خططت إيران لابتاع شرق حلب؟

علــى مــدار الشــهور الســبعة التــي فـٌـرض بهــا 
ــام  ــدار الأي ــى م ــب وعل ــة حل ــى مدين ــار عل الحص
الـــ13 مــن بــدء الحملــة الجويــة للطيــران الروســي 
والطيــران الأســدي تعرضــت أحيــاء حلــب الشــرقية 
ــه  ــتخدم في المحاصــرة لأشــرس هجــوم جــوي تسٌ
كافــة الأســلحة الفتاكــة بمــا فيهــا الأســلحة المحرمة 
دوليــاً )الأســابيع الأخيــرة تــم تطويــر قنبلــة مــن قبل 
الخبــراء الــروس فــي هيئــة التصنيــع الوطنيــة فــي 
موســكو وتــم إرســالها إلــى ســورية وهــي خاصــة 
ــت  ــات تح ــة والتحصين ــآت البيتوني ــر المنش بتدمي

الأرضيــة وعلــى أعمــاق كبيــرة(.

ــن  ــن تابعتي ــاً إعــان وكالتي ــن غريب ــم يك ل
للأمــم المتحــدة؛ منظمــة الأغذيــة والزراعة 

للأمــم المتحــدة وبرنامــج الأغذيــة العالمي؛ 
تراجــع  ســوريا  فــي  الغــذاء  إنتــاج  أن 
ــح  ــاج القم ــتوياته، وأن إنت ــى مس ــى أدن إل
انخفــض مــن 3.4 مليــون طــن قبــل خمــس 
ســنوات إلــى 1.5 مليــون طــن هــذا العــام.

حســاب  علــى  الوكالتــان  اعتمــدت  وقــد 
متوســط إنتــاج القمــح فــي تحديد مســتويات 
ــا أن  ــي ســوريا. خاصــة إذا علمن ــذاء ف الغ
هــذا المحصــول يعُتبــر اســتراتيجياً فــي أي 

ــم. ــة فــي العال دول

عبد الله أسعد
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ــاً(  ــميع )29عام ــد الس ــاة محم ــت حي انقلب
مطلــع  التركيــة  الســلطات  إعــان  منــذ 
العــام الحالــي فــرض تأشــيرة دخــول علــى 
الســوريين الراغبين في الدخــول إلى تركيا  
ــتطاعته  ــد باس ــم يع ــب، فل ــى عق ــاً عل رأس
ــد  ــه الوحي ــم وطفل ــي تقي ــه الت ــة زوجت رؤي
ــاب.  ــة غــازي عينت ــي مدين ــا ف ــد أهله عن

فــي  المقيــم  »الســميع«  يــزال  ومــا 
العاصمــة الكويتيــة بدواعــي العمــل علــى 
هــذا الحــال منــذ حوالــي ســتة أشــهر، 
الشــام«:  لـ»صــدى  يقــول  ذلــك  وعــن 
ــى  ــة عل ــى الموافق ــر إل ــي الأم ــل ب »وص
للسماســرة  طائلــة  ماليــة  مبالــغ  دفــع 
لكــن  دولار،   3000 لحوالــي  وصلــت 
ــى التأشــيرة«. ــم أحصــل عل ــك ل ــع ذل وم
ويضيــف: »مضــى علــى رؤيتــي لطفلي 
ــر مــن عــام ونصــف، وخــال  ــد أكث الوحي
ــدأت الخافــات تنشــب بينــي  هــذه المــدة ب
وبيــن زوجتــي، فهــي كمــا تخبرنــي تريــد 

أن تضــع حــاً لمعاناتنــا«.

عندما يكون »الإعجاب« الفايسبوكي 
خطراً يعرض صاحبه للاعتقال 

سوريون يروون تجاربهم مع القمع 
الإلكتروني خال سنوات الثورة

النظام يتكئ على دعم روسيا وإيران.. لكن إلى متى؟
رحى الحرب تطحن القمح السوري وتحوله إلى طحين مستورد

هل »جف« نبع المواهب في برشلونة؟
»كاستيا« الملكي تتصدر أكاديميات الكُرة.. 
و»لاماسيا« لم تعد فخر الصناعة الكتالونية

شاب من الغوطة يحول 
القذائف والقنابل إلى قطع 

فنية تشارك بمعارض عالمية

كتاب حول التعذيب في 
سجون الأسد يفوز بجائزة 

»شول« الألمانية
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فـٌـرض  التــي  الســبعة  الشــهور  مــدار  علــى 
ــى مــدار  ــب وعل ــة حل ــى مدين بهــا الحصــار عل
الأيــام الـــ13 مــن بــدء الحملــة الجويــة للطيــران 
ــاء  ــت أحي ــدي تعرض ــران الأس ــي والطي الروس
حلــب الشــرقية المحاصــرة لأشــرس هجــوم 
جــوي تسٌــتخدم فيــه كافــة الأســلحة الفتاكــة 
بمــا فيهــا الأســلحة المحرمــة دوليــاً )الأســابيع 
ــراء  ــل الخب ــن قب ــة م ــر قنبل ــم تطوي ــرة ت الأخي
فــي  الوطنيــة  التصنيــع  فــي هيئــة  الــروس 
موســكو وتــم إرســالها إلــى ســورية وهــي 
خاصة بتدمير المنشــآت البيتونيــة والتحصينات 
ــك  ــرة(. تل ــاق كبي ــى أعم ــة وعل ــت الأرضي تح
الســوريين  أرواح  تزهــق  التــي  الأســلحة 
وتدمّــر مــا تســتطيع كــي تصــل غرفــة عمليــات 
ــرر  ــعى »الفوه ــي يس ــا الت ــم« لأهدافه »حميمي
بوتيــن« لتحقيقهــا قبــل وصــول ســيد البيــت 
الأبيــض الجديــد الرئيــس المنتخــب »دونالــد 
ترامــب« إلــى ســدة الرئاســة باعتبــار أن الســيد 
»ترامــب« مجهــول التوجهــات، وباعتبــار أن 
كل مــا أدلــى بــه مــن تصريحــات تحُســب علــى 
الحملــة الانتخابيــة ولا تحســب علــى الرئيــس، 
ــي  ــتغال روس ــة باس ــك الحمل ــي تل ــاً تأت وأيض
واضــح لإدارة »أوبامــا« العرجــاء والممتنعــة 
عنــد مــد يــد العــون لشــعب يقٌتــل وكل ذنبــه أنــه 
طالــب بالحريــة وأراد التخلــص مــن ديكتاتوريــة 

مجرمــة يقودهــا »الأســد«.
مــن تتبــع مســرح الأعمــال القتاليــة، ومــع 
ــوم  ــاور الهج ــتباك ومح ــاور الاش ــة مح مراقب
ــاليب  ــك وأس ــي التكتي ــكل جل ــا وبش ــح لن يتض
ــة  ــيات الإيراني ــا الميليش ــي تعتمده ــال الت القت
وحلفائهــا القائمــة بالهجــوم الأرضــي علــى 
ــي.  ــوي أسدي-روس ــاء ج ــب وبغط ــة حل مدين
لمســات  فيهــا  تظهــر  التــي  الخطــة  تلــك 
والــروس  الإيرانييــن  الضبــاط  وخبــرات 
»قاســم  الجنــرال  تنفيذهــا  علــى  ويشــرف 
فــي  الــروس  عمليــات  وغرفــة  ســليماني« 
ــاء ميليشــيات »الأســد«  ــع اكتف ــم« م »حميمي
اللوجيســتية  والتأمينــات  الأدِلّاء  دور  بلعــب 
ــن  ــال القادمــة مــن الميادي ــر القت وتلقــي تقاري
ــرعي  ــاً لإعطــاء الغطــاء الش وتبنيهــا إعامي
لطائــرات »بوتيــن« ولــكل العصابــات الطائفيــة 
التــي تقتــل وتفتــك بأهالــي »حلــب« خصوصــاً 

والشــعب الســوري عمومــاً.

الميليشيات الانفصالية 
لـ«صالح مسلم« 

المتواجدة في حي 
»الشيخ مقصود« 

كشفت عن آخر ورقة 
توت حاولت التستر 
فيها فظهرت على 

حقيقتها كذراع 
عسكري يعمل 

لمصلحة نظام »الأسد«

ومــن خــال مــا ســبق يمكــن تلخيــص تفاصيــل 
الخطــة العســكرية الإيرانية-الروســية للهجــوم 

علــى حلــب بثــاث نقــاط رئيســية:
النقطــة الأولــى: تتمثــل بضــرب وتدميــر 
حلــب  أحيــاء  داخــل  الحيــاة  مقومــات  كل 
التركيــز  مــع  المحــرر  والريــف  الشــرقية 
علــى الجــزء الشــمالي مــن أجــل اســتنزاف 
تماســكاً  أظهــرت  التــي  الشــعبية  الحاضنــة 
ــازر  ــر مج ــن وعب ــن المدافعي ــاً للمقاتلي ودعم
المحــررة  المناطــق  أهالــي  تجٌبــر  وجرائــم 
علــى  النــزوح  أو  والركــوع  الخنــوع  علــى 
لجــأت  الأمــر  هــذا  ولتطبيــق  تقديــر.  أقــل 
الطائــرات والحوامــات وكل فوهــات المدفعيــة 
لتدميــر  الصواريــخ  وراجمــات  والدبابــات 
مــن مشــافي ومراكــز  البقــاء  مقومــات  كل 
الدفــاع المدنــي ومســتودعات الغــذاء بمــا فيهــا 

الهــال الأحمــر وقتــل الأطقــم  مســتودعات 
ــة  ــك المهم ــة والإســعافية وســاندتها بتل الطبي
مســلم«  لـ«صالــح  الانفصاليــة  الميليشــيات 
المتواجــدة فــي حــي »الشــيخ مقصــود« والتــي 
كشــفت عــن آخــر ورقــة تــوت حاولــت التســتر 
فيهــا لتظهــر علــى حقيقتهــا كــذراع عســكري 

ــل لمصلحــة نظــام »الأســد«.  يعم

لمسات الضباط 
الإيرانيين والروس 
كانت واضحة في 

الهجوم على حلب 
مع اكتفاء ميليشيات 

»الأسد« بلعب دور 
الأدِلاّء وتلقي تقارير 

القتال القادمة من 
الميادين وتبنيها 

إعلامياً لإعطاء الغطاء 
الشرعي لطائرات 

»بوتين« ولقتال 
العصابات الطائفية 

التي تفتك بأهالي 
»حلب«

ــود  ــى تشــتيت جه ــل عل ــة: العم ــة الثاني النقط
مــن  ومنعهــا  المدافعــة  الثوريــة  الفصائــل 
ــة لجــأت  ــك المهم ــن تل ــا. ولتأمي ــع قواه تجمي
الخطــة العســكرية المتبعــة لفتــح عــدة جبهــات 
ضــد الثــوار ومــن ثــاث قطاعــات شــمالية 
شــرقية )العويجــة( وشــرقية )مســاكن هنانــو، 
جبــل بــدرو، أرض الحمــرا( وجنوبيــة شــرقية 
)قريــة العزيــزة قــرب الشــيخ ســعيد(. ولتكثيف 

الهجــوم تقدمــت تلــك الميليشــيات مــن تلــك 
القطاعــات عبــر تســعة محــاور هجــوم أربكــت 
ــة. ــة والمدافع ــل المقاوم ــاع الفصائ خطــط دف

ــام  ــدرة نظ ــذر ق ــراً لتع ــة: نظ ــة الثالث النقط
الأســد ســابقاً والميليشــيات الإيرانيــة لاحقــاً 
علــى ابتــاع المناطــق المحاصــرة أو الوصــول 
إليهــا بالترغيب أو الترهيب رغم كل المحاولات 
الحثيثــة والمخادعــة التــي فشــلت جميعهــا حتى 
فــي ظــل الحصــار مــن التأثيــر علــى الحاضنــة 
ــة  ــيات الطائفي ــأت الميليش ــك لج ــعبية. لذل الش
ــدأ تقســيم المقســم وتجــزيء المجــزأ،  ــى مب إل
والنقطــة المحوريــة فــي خطــة القتــال الإيرانيــة 
ــى قضــم المناطــق المحــررة بشــكل  ــد عل تعتم
بطــيء يتناســب مــع إمكانيــة تلــك الميليشــيات 
مــع الإصــرار علــى طــرد الســكان مــن المناطــق 
التــي تتــم الســيطرة عليهــا نظــراً لتعــذر القــدرة 
لضبطهــم  البشــرية  الكــوادر  تأميــن  علــى 
ــب  ــم المســبق أن ســكان حل ــم لعلمه ومراقبته
الذيــن يرفضــون الاستســام سيشــكلون قنابــل 
ــرب  ــاء »الأســد« بأق ــد تنفجــر بحلف ــة ق موقوت

ــة. فرصــة ممكن
فــي الوقائع الميدانية على الأرض اســتطاعت 
تلــك الميليشــيات التقــدم وبغطــاء جــوي روســي 
وبدعــم مدفعــي وصاروخــي لتســيطر علــى حــي 
»مســاكن هنانــو« الأكبــر بيــن أحيــاء حلــب 
وأجــزاء مــن حــي »بعيديــن« مــع محاولــة 
ــال  ــن أجــل إكم ــدرو« م ــل ب ــى »جب الوصــول إل
الطريــق غربــاً للوصــول إلــى حــي »الصاخــور« 
ــي  ــام ف ــيات النظ ــع ميليش ــي م ــم التاق ــن ث وم
الجــزء الغربــي المحتــل مــن حلــب فــي حــي 
»ســليمان الحلبــي«. علمــاً أن المســافة المتبقيــة 
ــن  ــط. لك ــم فق ــدى )1- 1,5(ك كخــط نظــر لا تتع
فــي العلــم العســكري وفــي تكتيــك القتــال ليســت 
ــد  ــك المســافة بالســهلة، والحصــول عليهــا ق تل
ــى  ــن القتل ــد م ــة المزي ــوات المهاجم ــف الق يكل
إذا مــا أحســن المدافعــون عملهــم واســتغلوا 
ــة  ــة ولطبيع ــال القتالي ــرح الأعم ــم لمس معرفته
المنطقــة التــي خبروهــا عــن ظهــر قلــب كونهــم 

مــن أبنائهــا ودمائهــم مٌزجــت بترابها. لكــن اليوم 
الثانــي حمــل معــه مفاجــأة غيــر ســارة لجمهــور 
الثــورة تمثلــت بانســحاب المدافعيــن مــن الأحياء 
الشــمالية مــن المناطــق المحــررة فــي حلــب بعــد 
هجــوم جــوي مركــز وهجوم أرضي ســاهمت فيه 
بشــكل كبيــر ميليشــيات »مســلم« التــي تقدمــت 
ــا«،  ــتان الباش ــي »بس ــك« وح ــي »الهل ــى ح إل
ــاء  ــك الأحي ــلمها تل ــرح بتس ــت مقت ــي قدم والت
وانســحاب الفصائــل منهــا حفاظــاً علــى الأهالــي. 
ونظــراً لتعــدد الجبهــات التــي يقاتل عليهــا الثوار 
المحاصــرون، ولمنــع تقســيم وإضعــاف قواهــم 
العســكرية مــا بيــن شــمالي وجنوبــي بعــد أن تــم 
شــطر المناطــق المحــررة كان القرار بالانســحاب 
ــاً أن  ــق علم ــي المناط ــن باق ــاع ع ــاً والدف جنوب
المناطــق التــي ذهبــت ســواءاً لميليشــيات النظام 
أو لميليشــيات »مســلم« تشٌــكل حوالــي %30 
ــة  ــة معنوي ــي ضرب ــا يعن ــب الشــرقية م مــن حل
بالضربــة  ليســت  لكنهــا  للثــورة  وعســكرية 

المميتــة وليســت بالقاتلــة.
أيضــاً ومــن خــال تتبــع محــاور القتــال 
التــي  الخطــة  تلــك  مفاصــل  بعــض  تتضــح 
ــي  ــد والت ــة للأس ــيات الحليف ــا الميليش تعتمده
الشــرقية  حلــب  شــطر  فقــط  ليــس  تتجلــى 
ــةً  ــك هادف ــر مــن ذل ــل تتعداهــا لأكث لقســمين ب
إلــى تحويــل تلــك الأحيــاء لمربعــات أمنيــة 
وجــزر صغيــرة تســهل عليهــم عمليــة ابتاعها 
وهضمهــا والســيطرة عليهــا، ويظهــر هــذا 
ــوم  ــور الهج ــال تمَح ــن خ ــوح م ــر بوض الأم
ــاء  ــة لفصــل الأحي ــي محاول ــاً ف شــمالاً وجنوب

المحــررة عــن بعضهــا البعــض.
لكــن الســؤال يبقــى: مــاذا بعــد تقســيم حلــب 
الشــرقية بــل مــاذا لــو اســتطاعت الســيطرة 
علــى كل حلــب وإجبــار الفصائــل المســلحة 
علــى الانســحاب منهــا وتكــرار ســيناريو مدينــة 
حمــص وبالأســاس هــل هنــاك إمكانيــة لذلــك؟
مــن  يمكــن  احتمــال  مــن  أكثــر  هنــاك 
ــكرية  ــات العس ــيناريو العملي ــور س ــال تص خ

القادمــة:

الاحتمــال الأول: الاســتمرار فــي الحملــة 
ــأ  ــي تلج ــادة الت ــرة وحــرب الإب ــة المدم الجوي
الطائــرات  عبــر  وطهــران  موســكو  إليهــا 
ــرة  ــة المتوف ــدرات الناري ــات وكل الق والحوام
ــب  ــة حل ــم معرك ــل حس ــن أج ــى الأرض م عل
بــه  يواجــه  جديــد  عســكري  واقــع  وخلــق 
»الفوهــرر بوتيــن« الإدارة الأمريكيــة القادمــة 
ويفرضهــا عليهــا حلــولاً سياســية تتناســب 
مــع موازيــن القــوى العســكرية الجديــدة بعيــداً 
عــن أي تكهنــات بمــآلات السياســة الأمريكيــة 
القادمــة, وهــذا ســيكون لــه تبعــات مخيفــة عبر 
الوصــول بأعــداد الشــهداء لأرقــام مخيفــة قــد 
تصــل لعشــرات الآلاف بعــد أن أصبــح يتواجــد 
حوالــي  حلــب  مــن  الجنوبــي  الشــطر  فــي 
لآلاف  إضافــة  حــر  مواطــن  ألــف   )280(
ــي  ــى ف ــن يبق ــم, لك ــن عنه ــن المدافعي المقاتلي
موقــف المجتمــع الدولــي وقدرتــه علــى تحمــل 

ــافي. ــواب الش ــج الج ــك النتائ تل

النقطة المحورية في 
خطة القتال الإيرانية 

تعتمد على قضم 
المناطق المحررة 

بشكل بطيء يتناسب 
مع إمكانية تلك 

الميليشيات، والإصرار 
على طرد السكان 
من المناطق التي 

تتم السيطرة عليها 
نظراً لتعذر القدرة 

على تأمين الكوادر 
البشرية لضبط السكان 

ومراقبتهم لِعِلمِهم 
المسبق أن سكان 

حلب الذين يرفضون 
الاستسلام سيشكلون 
قنابلًا موقوتة قد تنفجر 

بحلفاء الأسد بأقرب 
فرصة ممكنة

الاحتمــال الثانــي: اســتمرار معارك الاســتنزاف 
المحــررة  للمناطــق  البطــيء  والقضــم 
الأرض  تكتيــك  خبــرات  مــن  والاســتفادة 
المحروقــة التــي اعتمدهــا نظــام الأســد مســبقاً 
ــا  ــب الســيطرة عليه ــي يصع ــي المناطــق الت ف
بالقتــال العــادي والكاســيكي. وهــذا الأمــر 
والروســية  الإيرانيــة  الميليشــيات  ســيحمل 
ــدا  ــة ع ــرية والمالي ــاء البش ــن الأعب ــداً م مزي
عــن طــول مــدة تلــك المعــارك فــي وقــت يشــكل 
ــي الخطــط  ــة ف ــل الزمــن نقطــة فارق ــه عام في

العســكرية الروســية والإيرانيــة.
ــر  ــال الأكث ــو الاحتم ــث: وه ــال الثال الاحتم
توقعــاً لحدوثــه والناجــم عــن جهــل أو عنجهية 
وتكتيكاتهــا  الميليشــيات  تلــك  قتــال  طبيعــة 
القتاليــة والتــي تخالــف أحــد أهــم المبــادئ 
ــد  ــال خصــم ق ــن قت ــذر م ــذي يح العســكرية ال
ــده  ــارات وتســاوى عن ــده كل الخي تســاوت عن
ــع  ــو الواق ــذا ه ــاة وه ــع الحي ــوت م ــار الم خي
الفعلــي لســكان وفصائــل حلــب التــي تــدرك 
وأصبحــت علــى قناعــة أن معركــة حلــب هــي 
معركــة وجــود )نكــون أو لا نكــون(، وأن تلــك 
ــة  ــى عروب ــاظ عل ــة الحف ــي معرك ــة ه المعرك
أمــر  لكنــه  وأمويتهــا.  وحمدانيتهــا  حلــب 

يغفلــه أو يتغافلــه أمــراء الحــرب فــي موســكو 
وطهــران الأمــر الــذي ســيزيد مــن ضــراوة 
المعركــة مــع تقــدم فصولهــا علــى الأرض 
ســواءاً كانــت إيجابيــة أم ســلبية، وســتزداد 
ســخونة المعــارك كلمــا شــعر الثــوار أنهــم فــي 
موقــف حــرج أو يهــدد وجودهــم، وأن ســاح 
المواجهــة وحتميــة الصمــود هــو خيارهــم 
ذلــك  إلــى  يضــاف  القتــال.  فــي  الأمضــى 
قــدرات كامنــة تتحضــر فــي الخطــوط الخلفيــة 
والفصائــل  الفتــح  جيــش  هــو  والمقصــود 
ــارج  ــن الخ ــب م ــة علــى بوابــات حل المرابط
والذيــن يــرون بــأم أعينهــم مــا يحصــل لأهلهــم 
الذيــن  هــؤلاء  حلــب.  داخــل  المحاصريــن 
يعــدون العــدة للمشــاركة فــي المصيــر الواحــد 
الــذي تعاهــد عليــه مقاتلــو الثــورة، ولــن يبقــوا 

ــورات. ــك التط ــال تل ــدي حي ــي الأي مكتوف

أحد الاحتمالات 
للمرحلة القادمة 

هو استمرار الحملة 
الجوية المدمرة وحرب 
الإبادة التي تلجأ إليها 

موسكو وطهران عبر 
الطائرات والحوامات 
وكل القدرات النارية 

المتوفرة على الأرض 
من أجل حسم معركة 

حلب وخلق واقع 
عسكري جديد يواجه به 
»الفوهرر بوتين« الإدارة 

الأمريكية القادمة 
ويفرضها عليها حلولًا 

سياسية تتناسب 
مع موازين القوى 

العسكرية الجديدة

ــرارتها  ــق ش ــن أطل ــت وم ــب اندلع ــة حل معرك
الحريــق،  إطفــاء  مفاتيــح  بيــده  ليــس 
ومســرح الأعمــال أصبــح مفتوحــاً علــى كافــة 
ومهمــا  المؤكــد  الشــيء  لكــن  الاحتمــالات. 
كانــت نتيجــة المعركــة فإنهــا لــن تكــون معيــاراً 
ــار الشــعبي  ــورة أو توقفهــا، فالخي ــة الث لمتابع
لجمهــور الثــورة وهدفــه الــذي لــن يحيــد عنــه 
ــام  ــقاط نظ ــى إس ــة حت ــتمرار المواجه ــو اس ه
القتــل الأســدي، ومــن قــدّم قرابــة المليــون مــا 
بيــن شــهيد وجريــح علــى مــدار ســنوات الثورة 
لــن يوقــف زحفــه علــى الأقــل وفــاءاً للشــهداء 
الذيــن أقســم إخوانهــم علــى الثــأر مــن قاتلهــم.
فهــل تكــون معركــة جنــوب حلــب درســاً 
ــكل فاجــر تجــرأ  ــار ل ــه أهــل الأرض والدي يلقن

ــا؟؟ ــب وتاريخه ــراب حل ــية ت ــى قدس عل
ــن  ــأر م ــام وث ــة انتق ــا ســتكون معرك أم أنه
ــذي  ــح ال ــش الفت ــد جي ــد ض ــاء الأس ــل حلف قب
ــب  ــة إدل ــد معرك ــراب بع ــم بالت ــرغ وجوهه م

وانتصاراتهــا؟؟
الاحتمالات ما زالت مفتوحة

وكل الخيارات متاحة
لكــن الحقيقــة الراســخة فــي نفــوس أهــل حلــب 
تقــول: أن شــعلة  للعالــم أجمــع  ورســالتهم 
الثــورة لــن تطٌفــئ لا بخســارة مدينــة حلــب 
ولا بخســارة أي منطقــة أخــرى، فنحــن شــعب 
أقســم علــى عــدم العــودة حتــى تحقيــق مــا 

ــه. ــن دون ــوت م ــه أو يم ــن أجل خــرج م

كيف خططت إيران لابتاع شرق حلب؟
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القصــف  حــول  التركيــة  العامــة  الأركان  بيــان  كان 
الــذي طــال مجموعــة مــن الجنــود الأتــراك، ويتهــم 
فيــه النظــام الســوري غائمــاً إلــى حــد مــا، ولكنــه فــي 
الوقــت نفســه لا يــدع مجــالاً للشــك. فقــد قــال البيــان: 
»قيمّــت )أو قــدرت( الأركان بــأن طائــرة تابعــة للنظــام 
ــو  ــم ه ــر أو التقيي ــف«. التقدي ــت بالقص ــوري قام الس
اســتنتاج عــادة، بمعنــى آخــر ليــس هنــاك دليــل قطعــي 
لــدى الأركان بــأن النظــام الســوري هــو الــذي نفــذ 
الضربــة الجويــة. ويمكــن اعتبــار الأمــر للوهلــة الأولى 
محاولــة لتــرك البــاب مفتوحــاً مــن أجــل التراجــع عــن 
التصريــح إن احتــاج الأمــر، ولكــن مــن يمتلــك طائــرات 
ــروس والنظــام الســوري، هــذا يعنــي  فــي ســورية؟ ال

ــدة.  ــر مؤك ــت غي ــة صريحــة وإن كان أن التهم
ولكــن القيــادة الطائفيــة للحــزب التركــي المعــارض 
الــذي يدعــي العلمانيــة حــزب الشــعب الجمهــوري 
التركيــة  المســلحة  القــوات  بيــان  أن  علــى  أصــر 
واضــح، وأن الطائــرة التــي قصفــت تابعــة للنظــام 
الحكومــة  إلــى سياســة  اتهامــه  الســوري، ووجــه 
فــإن  بالطبــع  ســورية.  نحــو  الموجهــة  التركيــة 

ســورية بالنســبة إليــه هــي النظــام. 
وأدلــى رئيــس الحكومــة التركيــة »بــن علــي يلــدرم« 
بتصريــح مشــابه اعتبــر فيــه أن تقييــم الأركان العامــة 
بالنســبة إلــى الحكومــة هــو المرجــع، واتهــم فيــه 
الحكومــة الســورية بشــكل غيــر مباشــر بالوقــوف إلــى 
جانــب داعــش بقولــه: »هنــاك جهــة تتألــم مــن تحقيقنــا 
النجــاح ضــد داعــش«، وأكــد علــى أن الأمــر لــن يبقــى 
دون رد. ودعــم الحكومــة التركيــة بقضيــة الــرد رئيــس 
حــزب الحركــة القوميــة »دولــت بهتشــلي« وأكــد علــى 

أن الأمــر يجــب ألا يبقــى دون رد. 
مــن جهــة أخــرى، فــإن تزامــن العمليــة مــع الذكــرى 
الأولــى لإســقاط تركيــا طائــرة روســية يدعــم الشــك بأن 
الطائــرة التــي نفــذت العمليــة هــي ســورية، ويمكــن أن 

يكــون الأمــر قــد تــم بدعــم روســي. 
ــى  ــاً، فعل ــى صامت ــوري أن يبق ــام الس ــاول النظ ح
مــا يبــدو أنــه خائــف مــن الــرد، فالولايــات المتحــدة 
هــذه  فــي  انتقاميــة  عمليــة  دون  تحــول  ألا  يمكــن 
عهــد  ويبــدأ  عهــد،  فيهــا  ينتهــي  التــي  الظــروف 
جديــد. والــروس غيــر مســتعدين للتضحيــة بالحليــف 
التركــي المحتمــل والواعــد نتيجــة توتــر عاقتــه مــع 
ــم  ــت النظــام الســوري ل ــن صم ــكا. ولك ــا وأمري أورب
النفــي  وجــاء  ســاعة،  الأربــع وعشــرين  يتجــاوز 
ــم يكــن النفــي باســم  ــة، ول ــادة القــوات الجوي مــن قي
النظــام فقــط، بــل باســمه واســم روســيا بعــد أن كان 
يهــدد يوميــاً بــأن »قواتــه الجويــة ستســتهدف قــوى 

ــره.  ــب تعبي ــي« بحس ــال الترك الاحت
ــذي تدعمــه  مــع اقتــراب الجيــش الســوري الحــر ال
خطــوط  مــن  وبالتالــي  البــاب،  مدينــة  مــن  تركيــا 
مــن  خوفــاً  هلــعَ  أنــه  يبــدو  النظــام  مــع  التمــاس 
اســتمرار هــذه القــوات بالتقــدم، والاشــتباك مــع قواتــه، 
لأن تلــك الجبهــة بقيــت حتــى الآن هادئــة تمامــاً، ولــم 
تشــهد احتــكاكاً بينهــا وبيــن داعــش، بــل علــى العكــس 
ــذا  ــا ه ــي انتزعه ــع الت ــض المواق ــليماً لبع شــهدت تس
التنظيــم مــن الجيــش الســوري الحــر، وقدمهــا للنظــام. 
ــدم رســالة للداعــم التركــي،  ــه يق ــع جعل لعــل هــذا الهل
فقصــف قواتــه، ولكنــه لــم يـُـردْ أن تكــون هــذه الرســالة 
واضحــة وصريحــة أيضــاً مــن أجــل تــرك البــاب مواربــاً 

ــة.  ــن القضي ــص م ــية، والتمل ــام الدبلوماس أم
التركيــة حظــراً  الحكومــة  الحقيقــة فرضــت  فــي 
مؤقتــاً علــى نشــر أخبــار تتعلــق بالحــدث مــا عــدا 
التصريحــات الرســمية، واجتمعــت اللجنــة الأمنيــة، 

واتخــذت قراراتهــا التــي لــم تعلــن حاليــاً.  
لفــرض  ذريعــة  عــن  التركيــة  الحكومــة  تبحــث 
إلــى  وانضمــت  الســوري،  الشــمال  فــي  وجودهــا 
التحالــف الدولــي لهــذه الغايــة، وقاتلــت داعــش، ولكــن 
التحالــف الدولــي بعــد أن قــدم الدعــم الجــوي لهــذه 
القــوات، وحتــى إنــه أرســل بعــض الجنــود الأمريــكان 
التــي  العمليــات، ولــولا الحساســية  للمشــاركة فــي 
ــش  ــار الجي ــي إط ــة ف ــل المقاتل ــض الفصائ ــا بع أبدته
الســوري الحــر، لــكان أولئــك الجنــود الآن يقاتلــون 
جنبــاً إلــى جنــب مــع الجيــش الســوري الحــر والقــوات 
التركيــة، ولكــن التحالــف الدولــي مــع اقتــراب القــوات 
مــن البــاب، »خيّــب آمــال الحكومــة التركيــة« واعتبــر 
عمليــة درع الفــرات عمليــة تركيــة مــن طــرف واحــد. 
وهــذا يعنــي أن العمليــة باتــت دون غطــاء دولــي، 

ــاء.  ــذا الغط ــن ه ــث ع ــة البح ــا بعملي ــت تركي ودخل
الحكومــة  تعتبــر  أن  يمكــن  الزاويــة  هــذه  مــن 
ــن  ــردّ، ولك ــد، وت ــة مصــدر تهدي ــذه العملي ــة ه التركي
الأمــر ليــس بيدهــا وحدهــا، فهــي بحاجــة لمعرفــة 
مواقــف الــدول الإقليميــة والدوليــة، وحســاب ردود 
بظــروف  يمــرّ  التركــي  الداخلــي  فالوضــع  فعلهــا، 
ــت  ــة وإن كان ــة مفتوح ــة داخلي ــاك جبه ــة، وهن صعب
غيــر  ســورية  فــي  المفتوحــة  الأخــرى  الجبهــة 
ــال  ــزب العم ــع ح ــة م ــة المفتوح ــن الجبه ــة ع منفصل

الكردســتاني فــي الداخــل، وفــي شــمال العــراق. 
المباشــرة  النتائــج  معرفــة  لأوانــه  الســابق  مــن 
لهــذه العمليــة، ولكنهــا بالتأكيــد ســتكون مقياســاً مهمــاً 
ــرف  ــل الط ــددة، ولع ــراف المتع ــف الأط ــة مواق لمعرف
الروســي،  هــو  موقفــه  معرفــة  يــراد  الــذي  الأهــم 
فســتخضع العاقــات الروســية التركيــة لامتحــان مهــم، 
خاصــة وأن العاقــة المســتجدة بيــن الطرفيــن يهلــل لها 

ــا.  ــي تركي ــا يجــري ف ــس م ــى عك ــي موســكو عل ف
إلــى  تــؤدي  أن  يمكــن  صغيــرة  أحــداث  ثمــة 
أحــداث  صحيــح،  والعكــس  خطيــرة،  تطــورات 
الســاحة  شــهدت  وقــد  ســاكناً،  تحــرك  لا  خطيــرة 
ــداث،  ــذه الأح ــى ه ــة عل ــن الأمثل ــراً م ــورية كثي الس

شــيئا؟ً العمليــة  هــذه  تغيــر  فهــل 

القصف الذي رفع 
حدة التوتر

من شرفة الجيران

عبد القادر عبد اللي
خبير بالشأن التركي 

عدنان علي

التقدم الذي حققته قوات النظام في 
حلب المحاصرة يعود لسياسة الأرض 

المحروقة التي تتبعها والتي تعتمد 
التركيز على منطقة صغيرة محددة 

وإنهاكها بالقصف المركز بالمدفعية 
والطيران، واذا تشبث المقاتلون 
بمواقعهم بعد هذا القصف يتم 

استخدام غاز الكلور السام ضدهم 
لإجبارهم على الانسحاب، ومن ثم 

تتقدم قوات النظام والميليشيات 
بأعداد كبيرة غير عابئة بالخسائر البشرية، 
خاصة أن الطلائع الأولى من المهاجمين 

ليست من قواتها، بل من الميليشيات 
التي تقاتل معها مثل لواء القدس 

والميليشيات العراقية

بدأت قوات النظام تستعيد السيطرة 
على حلب تدريجياً بدءاً من العام 2013 

حين تسللت من الجنوب الشرقي 
لتسيطر على منطقة السفيرة، 

وواصلت قضم الأراضي تدريجيا الى أن 
سيطرت على المدينة الصناعية عام 

2015، لتفك الحصار عن السجن المركزي، 
ثم وصلت الى بلدتي نبلّ والزهراء، 

وصولًا الى فرض الحصار على المدينة 
أخيراً بسيطرتها على طريق الكاستيلو

يرى محللون أن معركة حلب اليوم تشبه 
معركة »غروزني« في حرب الشيشان 

والتي كان سقوطها المعركة الفاصلة 
التي حسمت الحرب لصالح روسيا.

صبرة لـ "صدى الشام": عجز غير مسبوق من أصدقاء سوريا

للمفاوضــات  العليــا  الهيئــة  عضــو  اعتبــر 
"جــورج صبــره" أن مــا يجــري فــي حلــب هــو 
"ثمــرة زمــن بوتيــن ونتنياهو وعلــي خامنئي". 
وقــال صبــره فــي تصريــح لـــ "صــدى الشــام": 
"إن مدينــة حلــب تشــهد احتــالاً روســياً إيرانيــاً 
للأراضــي الســورية ولإرادة الشــعب الســوري" 
وأضــاف: "للأســف فــإن أصدقاءنــا الإقليمييــن 
والدولييــن يعَُبّــرون عــن عجــزٍ غيــر مســبوق" 
ــوا أصبعهــم  ــب "وضع ــي حل ــى أن أهال ــاً إل لافت
ــي  ــي، ف ــام الدول ــرّوا النظ ــم ليع ــن العال ــي عي ف

ظــل عجــز العالــم بشــكلٍ تــام وتواطئــه".
وحــول مصيــر المفاوضــات السياســية مــع نظــام 
الأســد قــال صبــرة: "إن العمليــة السياســية 
ــي  ــا جــرى ف ــب م ــا عق ــت، ونحــن علقّناه توقفّ
مــن  عــدد  حصــار  سياســة  وبســبب  داريــا، 
ــام  ــل النظ ــن قب ــدات الســورية م المناطــق والبل
وروســيا"، مضيفــاً أن الجريمــة الدوليــة مضــت 
الآن أبعــد بكثيــرٍ مــن حــدود العمليــة السياســية 

المقبولــة، إضافــةً إلــى أن مــا يجــري الآن يعيــد 
ــا. ــة ببعضه ــط الأوراق الدولي خل

وعبـّـر صبــرة عــن رفضــه إجــراء أي حــوار مــع 
النظــام علــى أســاس مفاوضــاتٍ لا تضمــن انتقــالاً 
ــاً: "نحــن  ــل الأســد قائ سياســياً للســلطة ورحي
لــم نقبــل ســابقاً بالعمليــة السياســية بســبب بشــار 
العمليــة مبنيــة علــى أســس  الأســد، وكانــت 

جنيــف لتشــكيل هيئــة حكــم انتقالــي".
وأوضــح صبــره أنــه جــرى اختبــار تصريحــات 
ــة للشــعب الســوري عــدّة مــرات  ــدول الداعم ال
خــال الســنوات الماضيــة، لكــن الإرادة الدوليــة 
لدعــم المعارضــة مرتبطــة بالقــرار الأمريكــي 
والموقــف ممــا يجــري فــي ســوريا، معتبــراً 
ــت روســيا  ــكا الانســحابية جعل أن سياســة أمري
تســتولي علــى الملــف السياســي والعســكري 

ــي ســوريا. ــي ف والإغاث
ــذ  ــروس بتنفي ــح ال ــه إذا نج ــره أن ــر صب واعتب
خطتهــم فــي ســوريا، فــإن هنــاك دفعــاً قويــاً 
لتغييــر مســار الصــراع باتجــاه إقليمــي، مــا 
وســيعزز  إقليميــاً  الإرهــاب  مجــال  سيوســع 

وجــوده مثلمــا يجــري فــي العــراق.

صدى الشام

بعــد حوالــي أســبوعين مــن الحملــة الشرســة 
علــى الأحياء الشــرقية فــي مدينة حلــب تمكنت 
قــوات نظــام الأســد وروســيا والميليشــيات 
ــك  ــى عــدد مــن تل ــة مــن الســيطرة عل الإيراني
الأحيــاء باتبــاع سياســة الأرض المحروقــة 
واســتخدام غــاز الكلــور الســام، وســط صمــت 
ــاً  ــب أيض ــكون غري ــه س ــب، يتمم ــي مري دول
مــن جانــب فصائــل المعارضــة خــارج المدينة، 
التــي لــم تحــرك ســاكناً لتخفيــف الضغــط عــن 

ــب.  ــي حل ــن ف المحاصري
وحتــى ســاعة اعــداد هــذا التقريــر يــوم 
قــوات  تمكنــت   2016  /11/28 الاثنيــن 
النظــام مــن تحقيــق تقــدم كبيــر فــي هجومهــا 
علــى حلــب وســيطرت علــى كامــل حــي هنانــو، 
وحــي جبــل بــدرو القريــب منــه، إضافــة إلــى 
حــي الصاخور بينمــا تولــت الوحــدات الكرديــة 
الســيطرة علــى أحيــاء أخــرى شــمالي وشــرقي 

ــذارات. ــك والإن ــل الهل ــة مث المدين
وتســعى قــوات النظــام إلــى الســيطرة علــى 
حــي طريــق البــاب تزامنــاً مــع اشــتباكات تجري 
ــن  ــزة اللذي ــي الطــراب وعزي ــى محــاور حي عل
الشــرقية  الأحيــاء  فصــل  ســقوطهما  يعنــي 
والوســطى عــن الأحيــاء الغربيــة فــي المناطــق 

ــة. ــي المدين ــة لســيطرة المعارضــة ف الخاضع
وبعــد هــذه التطــورات مــن الواضــح أن 
ــاً  ــش وضع ــلحة تعي ــة المس ــل المعارض فصائ
صعبــاً للغايــة، حيــث تقــول مصــادر محليــة 
أن الأحيــاء الشــرقية مــن المدينــة المحاصــرة 
حيــن  فــي  مخزون للصمــود،  فيهــا  ليــس 
أحيــاء  مــن  النازحــون  المدنيــون  أصبــح 
عبئــاً  والحيديريــة  والإنــذارات  الصاخــور 
ــي تســيطر  ــة الت ــق الغربي ــى المناط ــراً عل كبي
يفتــرش  حيــث  المعارضــة،  قــوات  عليهــا 
المئــات منهــم الشــوارع خاصــة فــي حيــي 

والمواصــات. الشــعار 
ومــع اســتمرار هجومهــا البــري توُاصــل 
والجــوي  المدفعــي  قصفهــا  النظــام  قــوات 
المدينــة  أحيــاء  بقيــة  علــى  والصاروخــي 
طريــق  الشــعار،  الميســر،  خاصة أحيــاء 
البــاب وكــرم الطحّــان موقعــة المزيــد مــن 

والجرحــى. القتلــى 

الأرض المحروقة 
ويــرى متابعــون أن هــذا التقــدم الــذي حققتــه 
قــوات النظــام فــي حلــب المحاصــرة يعــود 
ــة  ــى لسياســة الأرض المحروق بالدرجــة الأول
التركيــز علــى  تعتمــد  تتبعهــا والتــي  التــي 
ــف  ــا بالقص ــددة وإنهاكه ــرة مح ــة صغي منطق
تشــبث  واذا  والطيــران،  بالمدفعيــة  المركــز 
القصــف  هــذا  بعــد  بمواقعهــم  المقاتلــون 
الكلــور الســام ضدهــم  يتــم اســتخدام غــاز 
ــدم  ــم تتق ــن ث ــى الانســحاب، وم ــم عل لإجباره
قــوات النظــام والميليشــيات بأعــداد كبيــرة 
ــة أن  ــرية، خاص ــائر البش ــة بالخس ــر عابئ غي
ــن ليســت مــن  ــى مــن المهاجمي ــع الأول الطائ
قواتهــا، بــل ممــا تســميه "القــوات الرديفــة" 
أي الميليشــيات التــي تقاتــل معهــا مثــل لــواء 

ــة .   القــدس والميليشــيات العراقي
علــى  هجومهــا  النظــام  قــوات  وبــدأت 
مســاكن هنانــو بقصــف جنونــي تبــع ذلــك 
تقــدم وقضــم كتــل أبنيــة فــي الحــي، ثــم تابعــت 
تقدمهــا لتســيطر علــى كامــل الحــي، وانتقلــت 
ــى  ــم إل ــدرو ث ــل ب ــى حــي جب ــده مباشــرة إل بع
الصاخــور لتصبــح علــى بعــد أقــل مــن كيلومتر 
ــي  ــزة ف ــرى المتمرك ــد مــن قواتهــا الأخ واح
حــي ســليمان الحلبــي علــى الطــرف الآخــر 

ــرب. ــة الغ ــن جه م
ومــع هــذه التطــورات تكــون قــوات النظــام 
ــمين  ــى قس ــق المحررة إل ــطرت المناط ــد ش ق
ــي  ــقوط وجنوب ــى الس ــه إل ــي طريق ــمالي ف ش
قــوات  فيــه  تتجمــع  باتــت  أكبــر  مســاحته 

المعارضــة. 
وقــد دفعــت قــوات المعارضــة ثمــن خطــأ 
ارتكبتــه فــي وقــت ســابق بعــدم القضــاء علــى 
القــوات الكرديــة المتمركــزة فــي جيــب الشــيخ 
ــي  ــوات المعارضــة ف ــت ق ــا كان مقصــود عندم
أوج قوتهــا قبــل عــام مــن الآن، حيــث تتواطــأ 
القــوات الكرديــة اليــوم مــع قــوات النظــام لطعن 

المعارضــة فــي الظهــر فــي لحظــة صعبــة.  
ومــن جهتهــا، لــم تكتــفِ روســيا بمشــاركة 
طيرانهــا فــي قصــف مناطــق المعارضــة، بــل 

فــي  المتمركــزة  البحريــة  بوارجهــا  لجــأت 
البحــر المتوســط قبالــة شــواطئ طرطــوس 
المعارضــة  مناطــق  قصــف  إلــى  والاذقيــة 

البالســتية. بالصواريــخ 
ورأى خبــراء أن الاســتراتيجية التــي اتبعهــا 
النظــام فــي حلــب اعتمــدت علــى اســتنزاف 
ــاً  ــاً وغذائي ــوات المعارضــة عســكرياً وصحي ق
ــن  ــة م ــاة كاف ــادر الحي ــر مص ــياً، وتدمي ونفس
ــث يصعــب عليهــم ليــس  ــران بحي مشــافٍ وأف
القتــال وحســب، بــل ومواصلــة العيــش حتــى، 
هــم والســكان المدنييــن فــي المدينــة، مــع مــا 

يشــكل ذلــك مــن ضغــط هائــل علــى الجميــع.
علــى  الاســتراتيجية  هــذه  اعتمــدت  كمــا 
ــن  ــة م ــل المدين ــة داخ ــي المعارض ــع مقاتل من
تجميــع قوتهــم أو شــن هجــوم مضــاد، وذلــك 
مــن خــال مهاجمــة جميــع الجبهــات دفعــة 
إجبارهــم  بهــدف  متتــالٍ  بشــكل  أو  واحــدة 
علــى الاســتمرار بنشــر مقاتليهــم علــى كامــل 
دائــم،  بشــكل  وإرهاقهــم  التمــاس  خطــوط 
ووضعهــم فــي وضــع دفاعــي. ويترافــق ذلــك 
مــع التقــدم التدريجــي فــي المناطــق الرخــوة أو 
التــي يتــم حرقهــا بالقصــف بحيــث تنتفــي فيهــا 

إمكانيــة الصمــود والمقاومــة.
ويضيــف هــؤلاء أن اســتراتيجية النظــام 
ــي  ــي غيرهــا مــن المناطــق الت ــب، وف ــي حل ف
تســيطر عليهــا قــوات المعارضــة تعتمــد إجمالاً 
ــف  ــاعدات، وقص ــع المس ــار ومن ــى الحص عل
الحيــاة،  مقومــات  كل  وقصــف  المشــافي، 
القطاعــات  فــي  العاليــة  الناريــة  والكثافــة 
المطلــوب الســيطرة عليهــا، والكثافــة البشــرية 
هجــوم  أي  زخــم  بإدامــة  لــه  تســمح  التــي 
متاحــة  غيــر  أمــور  وهــي  طويلــة،  لفتــرة 
لقــوات المعارضــة التــي لا تســتطيع بســبب 
ــرار  ــوارد البشــرية والتســليحية تك ــص الم نق
الهجــوم علــى المحــور نفســه، بهــدف كشــف 
ــد  ــف واســتغالها، وتحدي ــوة والضع ــاط الق نق

مرابــض الأســلحة المختلفــة.
ــال  ــخص خ ــن 600 ش ــر م ــل أكث ــد قت وق
ــاء  ــى أحي ــة عل ــة الحالي ــن الحمل أســبوعين م
حلــب المحاصــرة والتــي تضــم قرابــة 275 

ــي.  ــف مدن أل
ــى  ــوات المعارضــة ســيطرت عل ــت ق وكان
نحــو 70 % مــن مدينــة حلــب فــي تمــوز 
ــدأت تســتعيدها  2012 لكــن قــوات النظــام ب
رويــداً رويــداً بــدءاً مــن العــام 2013 حيــن 
تســللت مــن الجنــوب الشــرقي لتســيطر علــى 
منطقــة الســفيرة، وواصلــت قضــم الأراضــي 
المدينــة  علــى  ســيطرت  أن  إلــى  تدريجيــاً 
الحصــار  لتفــك   ،2015 عــام  الصناعيــة 
عــن الســجن المركــزي، ثــم وصلــت إلــى 
ــل والزهــراء، وصــولاً إلــى فــرض  بلدتــي نبّ
أخيــراً بســيطرتها  المدينــة  الحصــار علــى 

ــق الكاســتيلو.  ــى طري عل

 هل معركة حلب فاصلة؟
ــة  ــى أن معرك ــات ال ــن التحلي ــر م ــت كثي ذهب
حلــب ســتكون فاصلــة فــي تاريــخ الثــورة 
ــة ســوف يعنــي  الســورية، وأن ســقوط المدين
ــورة الســورية  ــة الث ــد العكســي لنهاي ــدء الع ب
تصفيــة  مــن  لاحقــاً  ســيتمكن  النظــام  لأن 
ــم  ــي ومــن ث ــف الحلب ــي الري ــوار ف ــوب الث جي
يطبــق علــى إدلــب التــي يصورهــا اليــوم كمــاذ 
ــه  ــهل علي ــوف يس ــي س ــاب« وبالتال لـ«الإره
مهاجمتهــا بعنــف وقســوة أشــد مــن تلــك التــي 

ــب. ــي حل ــتخدمها ف اس
وإذا حســم معركــة إدلــب لا يبقــى أمامــه 
بينمــا  وحمــص  حمــاه  فــي  جيــوب  ســوى 
هادئــة  بتصفيــة  الوقــت  بعــض  منــذ  يقــوم 
الريــف  فــي  المعارضــة  قــوات  لمراكــز 
ــة فــي  الدمشــقي وآخرهــا خــان الشــيح وزاكي
الغوطــة الغربيــة إضافــة إلــى مدينــة التــل، 
وعلــى الطريــق كل مــن كناكــر وربمــا الغوطــة 
ــا  ــاك كم الشــرقية أيضــاً إذا واصــل تقدمــه هن
وبهــذا  الأخيــرة،  الفتــرات  خــال  يحصــل 
يكــون النظــام وصــل إلــى »ســورية المفيــدة« 
التــي يعمــل عليهــا منــذ زمــن، ويبقــى مصيــر 
ــه  ــة بالنســبة ل ــل أهمي المناطــق الشــرقية الأق
مرهــون بالتفاهمــات الإقليميــة والدوليــة التــي 

لهــا حســابات بالنســبة لتنظيــم داعــش.
ويــرى هــؤلاء أن معركــة حلــب اليــوم تشــبه 
معركــة »غروزنــي« فــي حــرب الشيشــان 
والتــي كان ســقوطها المعركــة الفاصلــة التــي 

ــح روســيا. حســمت الحــرب لصال
غيــر أن الكثيــر مــن المعطيــات تشــير إلــى 
أن معركــة حلــب، علــى الرغــم مــن أهميتهــا، 
ــون هــي  ــن تك ــا ل وبغــض النظــر عــن نتائجه
الحاســمة بــل ســتكون مجــرد معركــة فــي 
إذا  نتائجهــا  كانــت  وإن  طويلــة،  مســيرة 
توجــت بســقوط المدينــة فــي يــد قــوات النظــام، 
ســيكون لهــا نتائــج عســكرية ونفســية ســلبية 

ــة. ــوات المعارض ــى ق عل
 لكــن مــن المبكــر الحديــث عــن ســقوط 
ــة  ــوات المعارض ــت ق ــا زال ــث م ــة، حي المدين
ــادل  ــاً و تع ــم مربع ــى نحــو 20 كل تســيطر عل
نحــو نصــف المســاحة التــي كانــت تســيطر 
وهــي  الأخيــرة،  الخســارات  قبــل  عليهــا 
بالنازحيــن  باتــت مثقلــة  أحيــاء وإن كانــت 
مــن الأحيــاء التــي ســيطرت عليهــا قــوات 
النظــام، إلا أنهــا تملــك مقومــات صمــود أكبــر 
الشــمالية خاصــة أن مقاتلــي  مــن الأحيــاء 
المعارضــة باتــوا يتجمعــون فيهــا الآن مــا 
يعنــي توفــر أعــداد أكبــر مــن المقاتليــن لصــد 
ــا  ــدت بدوره ــي تكب ــوات النظــام الت ــات ق هجم
خســائر كبيــرة خــال هجماتهــا الأخيــرة ومــن 
الصعــب عليهــا إدامــة هجومهــا بالزخــم نفســه 
ــي تتلقاهــا  ــرة الت بالرغــم مــن المســاندة الكبي

مــن الميليشــيات ومــن إيــران وروســيا.

معركة حلب.. هل تحسم مصير الثورة السورية؟
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النظام يتكئ على دعم روسيا وإيران.. لكن إلى متى؟
رحى الحرب تطحن القمح السوري وتحوله إلى طحين 

مستورد لم يكن غريباً إعان وكالتين تابعتين 
للأمم المتحدة؛ منظمة الأغذية 
والزراعة للأمم المتحدة وبرنامج 

الأغذية العالمي؛ أن إنتاج الغذاء في 
سوريا تراجع إلى أدنى مستوياته، 
وأن إنتاج القمح انخفض من 3.4 

مليون طن قبل خمس سنوات إلى 
1.5 مليون طن هذا العام.

وقد اعتمدت الوكالتان على حساب 
متوسط إنتاج القمح في تحديد 

مستويات الغذاء في سوريا. خاصة 
إذا علمنا أن هذا المحصول يُعتبر 
استراتيجياً في أي دولة في العالم.

عبد الله أسعد

ــي  ــول ف ــذا المحص ــة ه ــى أهمي ــرة إل ــي نظ ف
ــغ  ــد بل ــنوات فق ــس س ــل خم ــوريا قب س

للقمــح  المخصصــة  المســاحة  متوســط 
مرويــة   %43 منهــا  هكتــار  مليــون   1.68

بعليــة. مســاحة  منهــا  و%57 
ــة  ــد 32 صومع ــع فيوج ــبة للصوام وبالنس
ــو  ــتيعابية نح ــا الاس ــغ طاقته ــوريا تبل ــي س ف
ــرت  ــي م ــن، إلا أن الأوضــاع الت ــون ط 2 ملي
بهــا البــاد أخرجــت 16 صومعــة عــن العمــل 
وخاصــة فــي حلــب والرقــة وريــف دمشــق 
حكومــة  تصريحــات  وبحســب  والحســكة، 
إنشــاء صوامــع  فقــد عملــت علــى  النظــام 
لاســتيعاب مليــون طــن مــن القمــح، عــدا عــن 
تنفيــذ عشــر صوامــع مــن قبــل إيــران بطاقــة 
ــول  ــدف الوص ــك به ــاً، وذل ــن أيض ــون ط ملي
ــا 5.5  ــع قدره ــة اســتيعابية للصوام ــى طاق إل
عاميــن  لمــدة  تكفــي  وهــي  طــن،  مليــون 

كمخــزون اســتراتيجي لهــذه المــادة. 
 

انحدار مؤشرات الإنتاج
محاولــة  إثــر  اندلعــت  التــي  الحــرب  قبــل 
النظــام إخمــاد الثــورة الســورية كانــت ســوريا 
تســتورد القمــح ولكــن بكميــات قليلــة لســد 
العجــز فــي المخــزون الاســتراتيجي، ولكــن 
ــرات  ــرت المؤش ــام 2011 تغي ــول ع ــع حل م
مســاحات  خرجــت  حيــث  بالتراجــع،  لتبــدأ 
الســيطرة وتحولــت  الإنتــاج عــن  ومناطــق 
لســاحات معــارك أحرقــت آلاف الهكتــارات مــن 
ــا  ــاد م ــوب الب ــي شــمال وجن ــك ف ــح وذل القم
أدى لتدنــي إنتــاج القمــح إلــى أقــل مســتوى لــه 
ــع  ــر الصوام ــذ الســتينيات، عــدا عــن تدمي من

المنتشــرة فــي المناطــق الشــرقية.
ــورة اســتيراد  ــام 2012 شــهد باك وكان ع
ــر  ــا زاد الأم ــرة، وم ــن لأول م ــوريا للطحي س
ــاد  ــت الب ــي ضرب ــاف الت ــة الجف ــوءاً موج س
إلــى انخفــاض  خــال عــام 2014، إذ أدت 
ــى أقــل مــن مليــون طــن، وســجلت  ــاج إل الإنت
المســاحات المزروعــة بالقمــح خــال العــام 
ــل 1.1  ــار مقاب ــون هكت نفســه نحــو 1.2 ملي

ــعير. ــار للش ــون هكت ملي
 

بعد أن كانت سوريا 
بلداً مكتفية في زراعة 
القمح باتت تستورده 

وبكميات كبيرة، ما 
يضعها تحت وطأة 

الديون الخارجية 
لاستيراد هذه المادة 

الأساسية.

تسويق نصف مليون طن فقط.. 
فأين ذهب المليون الآخر؟

ــة  ــات تابع ــدّرت منظم ــام 2015 ق ــال ع وخ
القمــح  إنتــاج ســوريا مــن  للأمــم المتحــدة 
بنحــو 2.5 مليــون طــن أي بعجــزٍ قــدرُه نحــو 
800 ألــف طــن عــن العــام الــذي يســبقه، 
وبانخفــاض يقُــدر بـــ 40% عــن مســتويات 

ــورة. ــل الث ــا قب ــاج م الإنت
القمــح  شــهد  الماضييــن  العاميــن  وفــي 
مشــكات أخــرى تتعلــق بنقلــه مــن مناطــق 
الشــراء،  ومراكــز  الصوامــع  إلــى  الإنتــاج 
وذلــك نتيجــة توتــر الأوضــاع الأمنيــة فــي 
الكثيــر مــن المناطــق المنتجــة، كمــا واجــه 
الحــرث  طالــت  كبيــرة  صعوبــات  الفــاح 
وتخصيــب التربــة والحصــاد والنقــل وارتفــاع 
ســعر المــازوت، وإثــر ذلــك بلغــت كميــة القمــح 
المُسَــوقة فــي موســم 2015 نحــو نصــف 
مليــون طــن فقــط، وقامــت حكومــة النظــام 
برفــع ســعر كيلــو غــرام القمــح إلــى 61 ليــرة 
بالنســبة للفاحيــن فــي حيــن كانــت تكلفــة 

كيلــو القمــح 51 ليــرة كمتوســط.
اســتيراد  عمليــات   2015 عــام  وشــهد 
كبيــرة،  وبكميــات  بأرقــام ضخمــة،  للقمــح 
واســتمر هــذا الأمــر خــال العــام الحالــي، 
ــح  ــن موســم القم ــاج ســوريا م ــغ إنت ــث بل حي

طــن. مليــون   1.7
 

تراجع إنتاج القمح %50
وبحســب مــا ذكــره تقريــر صــادر عــن مركــز 
دمشــق للأبحــاث والسياســات »مــداد« فقــد 
تعرضــت البنيــة التحتيــة للقطــاع الزراعــي 
الماضيــة  الســنوات  خــال  الســوري 
والجســور  الطــرق  ودُمــرت  لاســتهداف، 

ــل  ــوط نق ــت خط ــار وخُرب ــري والآب ــة ال وأقني
الطاقــة، وعانــى القطــاع مــن نقــص كبيــر 
فــي الكهربــاء والمحروقــات، وبــرزت ظاهــرة 
هجــرة الأيــدي العاملــة فــي الزراعــة )نــزوح، 
هجــرة داخليــة، لجــوء( نتيجــة تدهــور الوضــع 
وصــول  وصعوبــة  الأريــاف،  فــي  الأمنــي 
المزارعيــن إلــى حقولهــم نتيجــة انعــدام الأمــن 
والأعمــال العدائيــة، ولفــت التقريــر إلــى أن 
تقلصــت  المزروعــة  الأراضــي  مســاحات 
إنتــاج المحاصيــل  بحوالــي 40 % وتراجــع 
البطاطــا،  الشــعير،  »القمــح،  الرئيســة 
البنــدورة« خــال الســنوات الخمــس الماضيــة 
بحوالــي 50 %، كمــا عانــى القطــاع مــن نقــص 
الإنتــاج الأساســية   فــي مســتلزمات  شــديد 
الحشــرية،  المبيــدات  الأســمدة،  )البــذار، 

المحروقــات(.
  

الفلاح يخزن كميات أكبر من 
القمح خوفاً من الحصار

ــة، فضــل  ــي الشــؤون الزراعي ــد باحــث ف وأك
عــدم ذكــر اســمه، فــي تصريحــه لـ«صــدى 
الشــام« أن الفــاح الســوري حاليــاً يحتفــظ 
بأكثــر مــن مليــون طــن مــن القمــح ضمــن 
التــي  المناطــق  فــي  وخاصــة  مخازنــه، 
تشــهد أعمــالاً عســكرية، مشــيراً إلــى أنــه 
ــات  ــه بكمي ــاح احتفاظ ــى الف ــداً عل ــس جدي لي
أن  إلا  أســرته،  لاســتخدامات  القمــح  مــن 
ــن الحصــار  ــروف المســتجدة والخــوف م الظ
منطقتــه  علــى  يفــرض  قــد  الــذي  الطويــل 
دفعــه للتحــوط أكثــر ووضــع كميــات أكبــر 
مــن القمــح لاســتخدامه عنــد اللــزوم، عــدا 
ــى  ــح إل ــن القم ــرة م ــات كبي ــب كمي عــن تهري
دول الجــوار، وهــذا مــن شــأنه أن يرفــع مــن 

فاتــورة الاســتيراد أكثــر وخاصــة مــع تراجــع 
ســعر صــرف الليــرة أمــام الــدولار واليــورو، 
وبالتالــي تحــول ســوريا إلــى بلــد يســتورد 

ــه. ــاً ل ــد أن كان منتج ــح بع القم
 

وبينَّ الباحث أن المتتبع 
لواقع القمح السوري 

يجد أنه كان يسير بثبات 
من حيث الإنتاج خلال 10 

أعوام إذ تًقدر احتياجات 
سوريا من القمح بـ 

3.8 مليون طن، وكان 
ق للمراكز  الإنتاج المُسوَّ

يصل إلى 3.5 مليون 
والعجز الحاصل كان 

يغُطى عن طريق 
القطاع الخاص 

واستيراده.
 

ــي  ــاً تعان ــوريا حالي ــى أن س ــث إل ــوّه الباح ون
مــن قلــة مراكــز اســتام القمــح، فقــد كان 
عددهــا نحــو 140 مركــزاً، أمــا حاليــاً فعددهــا 

لا يتجــاوز 29 مركــزاً فقــط.
أقــرّت  النظــام  حكومــة  أن  إلــى  ولفــتَ 
يبلــغ   2016 خــال  للقمــح  جديــداً  ســعراً 
100 ليــرة ســوريةّ للكيلــو غــرام الواحــد مــن 
القمــح، و75 ليــرة ســورية للكيلــو غــرام مــن 
ــر  ــات أكث ــع ســعر المحروق الشــعير، إلا أن رف
مــن مــرة جعــل مــن هــذه الأســعار غيــر مُجديــة 

للفــاح وهــذا مــا يفســر تراجــع تســليم القمــح 
لمؤسســة الحبــوب مــن قبــل الفاحيــن إلــى 
نحــو 450 ألــف طــن فقــط، ولا يمكــن إغفــال 
ــذي نشــط خــال  ــي الســوق وال دور التجــار ف
ــوا  ــث توجه ــام، حي ــذا الع ــي وه ــام الماض الع
لشــراء القمــح مــن المزارعيــن بأســعار أعلــى.

  
2016..أرقام استيراد كبيرة

القمــح  مســاحات  أن  إلــى  الباحــث  وأشــار 
الســورية  الجزيــرة  أن  موضحــاً  تتراجــع، 
زرعــت مســاحة 652 ألــف هكتــار بالقمــح في 
عــام 2010، بينمــا تقــدر المســاحة المزروعة 
ــار،  ــف هكت ــي 472 أل ــام بحوال ــذا الع ــي ه ف
بخســارة 28% مــن المســاحة، وبمقــدار 180 
ألــف هكتــار، وهــذا وفــق التقديرات الرســمية، 
ويمكــن القــول بــأن الجزيــرة خســرت مــا بيــن 
المســاحات  مــن  هكتــار  ألــف   237  -180
ــي أصبحــت  ــح، والت ــزرع بالقم ــت ت ــي كان الت
ــه لا  ــل متنوعــة أخــرى، أو أن ــزرع بمحاصي ت
ــود  ــذه الخســائر تع ــل ه ــا. ومجم ــم زراعته تت
إلــى ظــروف تراجــع الجــدوى الفعليــة، والعائــد 

الزراعــي مــن زراعــة القمــح.
الكميــات  إلــى  ســريعة  نظــرة  وفــي 
ــح  ــن القم ــي م ــام الحال ــال الع ــتوردة خ المس
نجــد أنــه حمــلَ أرقــام اســتيراد ضخمــة حيــث 
ــتيراد  ــن اس ــي ع ــي آب الماض ــان ف ــم الإع ت
خمــس بواخــر وصلــت تباعــاً إلــى مرفــأي 
طرطــوس والاذقيــة محملــة بـــ 1.6 آلاف طن 
مــن القمــح، وفــي أيلــول الماضــي، ذكــرت 
ــى اســتيراد  ــوب أنهــا تعمــل عل مؤسســة الحب
مليــون طــن مــن القمــح الروســي الطــري 
المعــد للطحــن، كمــا اســتوردت ســوريا خــال 
نفــس الشــهر كميــة 150342 طنــاً مــن مــادة 

القمــح الطــري مــن روســيا بالإضافــة إلــى 
كميــة بلغــت 67000 طــن تــم التعاقــد عليهــا.
أعلنــت  الماضــي  الأول  تشــرين  وخــال 
المؤسســة العامــة للتجــارة الخارجيــة عــن 
وصــول 35 ألــف طــن مــن القمــح الطــري 
ــهر  ــذا الش ــال ه ــوس، وخ ــاء طرط ــى مين إل
أيضــاً وصلــت باخــرة محملــة بـــ 11 ألــف 
ــك  ــي الشــهر نفســه كذل ــح، وف ــن القم ــن م ط
ــوب  ــام أن مؤسســة الحب ــة النظ ــرت حكوم ذك
تلقــت عروضــاً مناســبة فــي مناقصــة طرحتهــا 
القمــح الروســي  لشــراء مليــون طــن مــن 
بالدفــع  يكــون  قــد  التمويــل  أن  موضحــة 
الفــوري أو تســهيات ائتمانيــة، فــي حيــن 
ــيا  ــية أن روس ــة الروس ــرت وزارة الزراع ذك
قــد تــزود ســوريا بـــ100 ألــف طــن قمحــاً 
كمســاعدة لكــن أيــة كميــات إضافيــة ينبغــي أن 

تسُــدد قيمتهــا.

حكومة النظام أقرتّ 
سعراً جديداً للقمح 

خلال 2016 يبلغ 100 ليرة 
سورية للكيلو غرام 

الواحد من القمح، و75 
ليرة سورية للكيلو 

غرام من الشعير، إلا أن 
رفع سعر المحروقات 

أكثر من مرة جعل من 
هذه الأسعار غير مُجدية 

للفلاح.

وفــي تشــرين الأول أيضــاً اســتوردت ســوريا 
80 ألــف طــن قمــح مــن روســيا،  وذكــرت 
أن  الماضــي،  أيــار  خــال  الزراعــة  وزارة 
إرســاليات القمــح الــواردة إلــى ســوريا بلغــت 
إرســاليات  بيــن 10  إرســالية موزعــة   21
لصالــح القطــاع الخــاص بكميــة إجماليــة بلغــت 
99965 طنــاً، و11 إرســالية لصالــح القطــاع 

ــا.  ــة 267502 طنً ــام بكمي الع
مؤسســة  أعلنــت  الماضــي  آذار  وفــي 
الحبــوب عــن توريــد 200 ألــف طــن مــن 
الخــط  علــى  للطحــن  الطــري  القمــح  مــادة 

الإيرانــي. الائتمانــي 
ــورة أعــاه لا تشــمل  ــام المذك ــاً الأرق وطبع
كل الطلبيــات المُــورّدة إلــى ســوريا، ولكــن 
ــه بشــكل رســمي،  ــم الإعــان عن ــا ت تشــمل م

ــم. ــي كان أعظ ــا خف ــا م وربم
 

بادرة جديدة لتغطية النقص
أمــام هــذا الواقــع الصعــب واســتنزاف المــوارد 
للحصــول علــى القمــح قامــت حكومــة النظــام 
اتوســتراد دمشــق- درعــا  بزراعــة جانبــي 
ــاً يجــري  ــي القمــح والشــعير، وحالي بمحصولَ
ــات  ــة مــن الفعالي ــن مجموع ــرة بي ــداول فك ت
ــة  ــع الشــركات الصناعي ــة بشــأن دف الاقتصادي
الصناعيــة  المــدن  فــي  وغيرهــا  والمعامــل 
والأريــاف لزراعــة الأراضــي التــي حولهَــا 
نقــص  لتعويــض  القمــح، وذلــك  بمحصــول 

ــابقاً. ــة س ــت مَزروع ــي كان ــاحات الت المس
ــداً  ــت بل ــد أن كان ــوريا بع ــد أن س ــا نج وهن
ــتوردة  ــت مس ــح بات ــة القم ــي زراع ــة ف مكتفي
ــا تحــت وطــأة  ــا يضعه ــرة م ــات كبي ــه وبكمي ل
المــادة  هــذه  لاســتيراد  الخارجيــة  الديــون 
ــراخٍ حكومــي واضــح،  ــع ت ــط، م الأساســية فق
وتراجــع الكميــات المزروعــة والمســتلَمة مــن 
القمــح عامــاً بعــد عــام دون أي تحــرك إســعافي.
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عندما يكون »الإعجاب« الفايسبوكي خطراً يعرض صاحبه للاعتقال 
سوريون يروون تجاربهم مع القمع الإلكتروني خال سنوات الثورة

لم يكن من باب الصدفة أن تتذيل 
سوريا قائمة الدول في حرّية الانترنت 

عالمياً، إلى جانب إيران والصين، 
بحسب تقرير مطوّل نشرته منظمة 

»Freedom House« العالمية، 
وقالت المنظمة: »إن حرّية الانترنت 

تراجعت للعام السادس مع تزايد عدد 
الحكومات المنخرطة في استهداف 
مستخدمي الشبكة في هذه الدول 
الثاث«، مضيفةً أن السلطات في 
38 دولة عبر العالم اعتقلت العام 

الماضي عدداً من مستخدمي شبكة 
الإنترنت بسبب نشرهم أو مشاركتهم 

أو حتى لمجرد إعجابهم بمنشورات 
في مواقع التواصل الاجتماعي.

عمار الحلبي

يعُتبــر انتهــاك حقــوق التعبيــر عبــر شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي أمراً شــائعاً منذ بــدأ الثورة 
فــي ســوريا، حيــث اعتقلــت القــوى الأمنيــة 
التابعــة لنظــام الأســد مئــات النشــطاء والمثقفّين 
بســبب منشــورات انتقــدوا فيــه سياســات النظــام 
فــي اســتخدام العنــف ضــد المدنييــن، أو هاجموا 

قمــع حرّيــة الــرأي والتعبيــر.
وترصــد »صــدى الشــام« فــي هــذا الاســتطاع 
مواقــف وتجــارب لعددٍ مــن المواطنين الســوريين 
ــه بســبب مواقفهــم  ــذي تعرّضــوا ل مــع القمــع ال
ــي مناطــق  ــع التواصــل الاجتماعــي ف ــر مواق عب
ــا  ــي اتبعه ــى الطــرق الت ــةً إل ــام الأســد، إضاف نظ

نظــام الأســد للتعامــل مــع مواقــع الانترنــت.
 

صوت الثورة
منــذ الأيــام الأولــى لانــدلاع الثــورة فــي ســوريا 
أصبحــت مواقــع التواصــل الاجتماعــي الوســيلة 
الأكثــر اســتخداماً لفضــح انتهــاكات النظــام، 
ونشــر أخبار الاقتحامــات والاعتقــالات، وتوثيق 
المظاهــرات وتنســيقها والدعــوة إليهــا، فحققّــت 

نجاحــاتٍ كبيــرة فــي الوصــول لأهدافهــا.
»إيهــاب الســوري« اســم وهمــي لشــاب من 
مدينــة درعــا كان مــن أوائــل الذيــن اســتخدموا 
شــبكة التواصــل الاجتماعــي لتوثيــق حمــات 

الاعتقــالات التــي يشــنهّا النظــام.
يقــول إيهــاب الــذي يعيــش حاليــاً فــي مدينــة 
مالمــو جنــوب الســويد لـ«صــدى الشــام«: »إنــه 
التنســيق عبــر مجموعــة علــى موقــع  بــدأ 
كان  والــذي  للدردشــة  »ســكايب«  التواصــل 
متاحــاً داخــل ســوريا ويتضمّــن أســماءً وهميــةً 

ــال«. ــذا المج ــون به ــن يعمل ــطاء الذي للنش
 

الإجراء الأكثر نجاعةً 
من قبل النشطاء 

كان إنشاء خمس أو 
ست صفحات تحمل 
الاسم والمعلومات 

والصور والمنشورات 
نفسها، وقد حقّقت 

هذه الخطوة نجاحاً 
كبيراً، ولا سيما عندما 

تدُار هذه الصفحات 
من قبل مستخدمين 

متوزعين جغرافياً، وهو 
ما من شأنه تشتيت 

الأجهزة الامنية الساعية 
لاعتقال صاحب هذه 

الصفحات.

ويرُجــع إيهــاب الســبب فــي اختيــاره للســكايب 
إلــى ضمــان عــدم قــدرة نظــام الأســد بالوصــول 
إلــى الناشــطين، كونــه لا يطلــب أيــة معلومــات 
ــت  ــك كن ــم ذل ــف: »رغ ــتخدم، ويضي ــن المس م
أعيــش خــوف وضغط نفســي كبيرين، ولا ســيما 
عندمــا كنــت أســمع مــن أصدقائــي عــن حمــات 
اعتقــالات بحــق النشــطاء عبــر تحديــد موقعهم، 

فكنــت أخــاف مــن تحديــد موقعــي دائمــاً«.
لاحقــاً ســاهم إيهــاب بانشــقاق عددٍ مــن جنود 
قــوات النظــام فــي عام 2011، ونسّــق عشــرات 
المظاهــرات فــي مدينــة الصنميــن بريــف درعــا، 
إضافــةً إلــى أنــه كان يقــود مجموعــة متخصّصة 
أن  قبــل  والاعتقــالات،  الاقتحامــات  بأخبــار 
يتحــول نشــاطه إلــى موقــع فيســبوك الــذي شــهد 
انتشــاراً لــدى المســتخدمين حينها، ليتــم اعتقاله 

بعــد حوالــي شــهرين.
وعــن كيفيــة اعتقالــه أجــاب إيهــاب أنــه لا 
ــم أن الحســاب  ــة، رغ ــي الطريق ــا ه ــرف م يع
لــم يكــن يحتــوي علــى أيــة معلومــات شــخصية 
ــى  ــهر إل ــد أش ــرج بع ــل ليخ ــه اعتقُ ــه، لكن عن
تركيــا ومنهــا إلــى الســويد بعــد حوالــي ســنة.

 
حسابات وهمية للإيقاع بالنشطاء

الســؤال الــذي لــم يعــرف إيهــاب إجابــةً عنــه، 
يفسّــره »إيــاد أبــو أحمــد« وهــو مــن النشــطاء 
الأوائــل فــي الثــورة الســورية، الذيــن لجــؤوا 
لبــث  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  إلــى 
التــي  المظاهــرات  عــن  يوميــة  فيديوهــات 

كانــت تشــهدها ســوريا حينهــا.
ــي  ــة حمــص ف ــو أحمــد مــن مدين ــل أب اعتقُ
عــام 2011 وخــرج بعــد نحــو ثاثــة أســابيع 

ــوٍ أصــدره النظــام. بموجــب عف
الشــام«:  »صــدى  لـــ  أحمــد  أبــو  يقــول 
ــن  ــي، تبيّ ــري مع ــذي أجُ ــق ال ــال التحقي »خ
أن النظــام تمكّــن مــن معرفــة هويتــي عبــر 
ــى  ــي يدُع ــبوك وهم ــاب فيس ــتدراجي بحس اس

الحســاب  هــذا  وكان  الســوري«  »الثائــر 
يضــع علــم الثــورة كصــورة لــه، وكان يدعــي 
محاولــة توفيــر صــورٍ وفيديوهــات لمظاهــراتٍ 

ــق«. ــة دمش ــي العاصم ــوب ف ــت تج كان
وأوضــح أن معظــم حــالات اعتقــال النشــطاء 
الحســابات  بســبب  كانــت  النظــام  قبــل  مــن 
الوهميــة التــي كانــت تتتبـّـع الناشــطين وتعــرف 
المواقــع  أو  بهــا،  يتواجــدون  التــي  الأماكــن 
الجغرافيــة لهــم، وكان أصحــاب هــذه الحســابات 
التابعــة للنظــام يعملــون علــى التغلغــل فــي 
أوســاط النشــطاء بحجّــة التنســيق لدعــم الثورة.

 
منذ الأيام الاولى 

لاندلاع الثورة في سوريا 
كانت مواقع التواصل 

الاجتماعي الوسيلة 
الأكثر استخداماً لفضح 

انتهاكات النظام، 
ونشر أخبار الاقتحامات 

والاعتقالات، وتوثيق 
المظاهرات وتنسيقها 

والدعوة إليها، فحقّقت 
نجاحاتٍ كبيرة في 
الوصول لأهدافها.

 
» أعجبني« ترسم نهايات مأساوية

ضغطــت رهــام زر »أعجبنــي« لصــورة لشــهيد 
فــي الجيــش الحــر كانت تنعيــه إحدى تنســيقيات 
الاجتماعــي  التواصــل  موقــع  علــى  الثــورة 
»فيســبوك«، لكــن الفتــاة التــي تبلــغ مــن العمــر 
31 عامــاً لــم تكــن تعــرف أن هــذه الضغطــة 

إدارة  فــرع  فــي  وتعذيبــاً  اعتقــالاً  ســتكلفّها 
المخابــرات بكفــر سوســة فــي العاصمة دمشــق.
تحكــي رهــام تجربتهــا مــع اســتخدام مواقــع 
التواصــل فــي ســوريا قائلــةً: » لــم آخــذ الأمــر 
ــة، ولــم أكــن أتوقّــع أن هنــاك  بــكل هــذه الجديّ
رقابــة فعليــة قــد تســبب مشــاكل للشــخص 
ــي« لمنشــورٍ  ــى زر »أعجبن ــط عل ــذي يضغ ال
لا يعجــب أمــن النظــام«، موضحــةً أنهــا لــم 
تعــرف أن ضغطهــا علــى زر »أعجبنــي« هــو 
ــل خروجهــا  ــا قب ــى م ــي اعتقالهــا إل الســبب ف

ــدودة. ــاعاتٍ مع ــل بس ــن المعتق م
ــذا  ــا به ــد وضــع إعجابه ــام بع ــت ره اعتقُل
وتضيــف:  أســبوعين،  بحوالــي  المنشــور 
»عندمــا اعتقلنــي الأمــن مــن منزلــي فــي 
ــت الكثيــر  شــتاء عــام 2015 الماضــي، توقعّ
ــت  ــد تعرّض ــون ق ــا أن أك ــباب ومنه ــن الأس م
لكــن  المخبريــن،  أحــد  مــن  »إخباريــة«  لـــ 
آخــر مــا خطــر لــي أن يكــون هــذا الــزر الــذي 

اعتقالــي. وراء  كان  ضغطتــه 
ــدة شــهرٍ  ــل لم ــي المعتق ــت ف ــع: »بقي وتتاب
واثنيــن وعشــرين يومــاً، وتعرّضــت للضــرب 
التحقيــق معــي،  قبــل ســجّاناتٍ خــال  مــن 
وكانــت معظــم الأســئلة تتمحــور حــول صفحتي 
الشــخصية علــى مواقــع التواصــل إضافــةً إلــى 
حقيقــة تواصلــي مــع شــخصيات معارضــة 
ميدانيــة وسياســية«، ولفتــت رهــام إلــى أن 
المحقـّـق أخبرهــا فــي اليــوم الــذي خرجــت منــه 
أن ســبب اعتقالهــا كان شــكوكاً حــول ميولهــا 
جاءتهــم  أن  بعــد  بالمعارضــة  وعاقتهــا 
إخباريــة بأنهــا تتفاعــل علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي مــع منشــورات تابعــة للمعارضــة. 

 
تحايل إلكتروني

4 أشــخاص مــن أصــل 6 التقتهــم »صــدى 
الشــام« فــي هــذا الاســتطاع عمدوا إلــى اتخاذ 
النجــاة  مــن  ليتمكّنــوا  احتياطيــة  إجــراءاتٍ 

ــع التواصــل  ــى مواق ــة عل مــن موجــة الماحق
الاجتماعــي،  »إلا أن هــذه الإجــراءات تخفّــف 
احتماليــة كشــف النشــاط المعــارض ولا تمنعــه 

تمامــاً« هــذا مــا تقولــه أم رضــا.
ــا  ــورة رغــم أنه ــي الث أم رضــا انخرطــت ف
أربعينيــة ولديهــا ثاثــة أولاد، وكانــت تعيــش 
ــن  ــت م ــب، وكان ــن بحل ــاح الدي ــي ص ــي ح ف
ــم  ــي تنظي ــاهموا ف ــن س ــطاء الذي ــل النش أوائ
المظاهــرات فــي الحــي، وكانــت علــى علــم 
ــب  ــى حل ــيطرة عل ــر للس ــش الح ــول الجي بدخ

فــي صيــف 2012.
المــرأة الأربعينيــة لجــأت إلــى الحــل الأكثــر 
»الحســاب  وهــو  النشــطاء،  بيــن  تــداولاً 
الناشــطين  معظــم  اتبعــه  الــذي  الوهمــي« 
ــام،  ــق النظ ــي مناط ــون ف ــوا يعيش ــن كان الذي
وتقــوم هــذه الحيلــة علــى أســاس عــدم وضــع 
ــى  ــدل عل ــة معلومــة أو صــورة أو إشــارة ت أي

صاحــب الحســاب.
 

تقييد حرية الرأي 
وحجب الصفحات أو 

محاربتها أو الرقابة 
عليها يعتبر في الدول 
التي يسودها القانون 

جريمةً كاملةً بكل 
معنى الكلمة، حتى لو 

تمَّ ذلك افتراضياً،  فلا 
يوجد فرق بين من يغلق 
صفحة لأنه تخالف آراءه 
وبين من يعتقل شخصاً 

للسبب ذاته.
 

ــاب  ــو ش ــة« وه ــا »خليف ــا اتبعه ــة ذاته الحال
ســوري جامعــي مــن ســكّان جبــل الزاويــة 
وكان يعيــش فــي العاصمــة دمشــق. يقــول 
خليفــة لـــ »صــدى الشــام«: »إن طمــس معالــم 
الحســاب علــى مواقــع التواصــل ليــس كافيــاً« 
اعتقُلــوا  الذيــن  أصدقائــه  بأحــد  مستشــهداً 

ــوة. ــذه الخط ــى ه ــم عل ــم إقدامه رغ
وتابــع خليفة: »بدأنــا بالإجراء الأكثــر احتياطاً، 
وهــو إنشــاء خمــس أو ســت صفحــات تحمل نفس 
الاســم والمعلومــات والصــور والمنشــورات«، 
وقــد حققّــت هــذه الخطــوة نجاحــاً كبيراً، ولا ســيما 
عندمــا تـُـدار هــذه الصفحــات مــن قبــل مســتخدمين 
متوزعيــن جغرافيــاً، وهــو مــا مــن شــأنه تشــتيت 
الأجهــزة الأمنيــة الســاعية لاعتقــال صاحــب هــذه 
الصفحــات، أو حتــى الاختصاصييــن الإلكترونييــن 
لإغــاق  والســاعين  الأســد،  لنظــام  المؤيديــن 

الحســابات التابعــة للثــورة الســورية.
  

جناح عسكري إلكتروني
فــي منتصــف عــام 2011، وفــي مواجهــة 
وانتشــار  المتنامــي  الإلكترونــي  النفــوذ 
الثــورة  تســاند  التــي  الشــبكات  عشــرات 
الســورية، ونتيجــة عجــز النظــام عــن تتبعّهــا 
بســبب الفوضــى التــي عمّــت أجهزتــه الأمنيــة 
فقــد أســس مــا يعُــرف بالـــ »الجيــش الســوري 
الإلكترونــي« الــذي تولّــى شــن هجمــات علــى 
الثــورة،  تدعــم  التــي  والصفحــات  المواقــع 
ليصــل هجومــه لاحقــاً إلــى مواقــع لوســائل 
المعــارض  موقفهــا  بســبب  عالميــة  إعــام 

للمجــازر التــي يرتكبهــا النظــام.

الجنــاح  هــذا  علــى  القائميــن  أن  ورغــم 
ولا  مســتقلوّن  أنهــم  أعلنــوا  الإلكترونــي 
تربطهــم أيــة عاقــة بالنظــام، إلا أنهــم قامــوا 
وصفحــات  المواقــع  عشــرات  باختــراق 
ــو  ــورة، وه ــة للث ــي التابع ــل الاجتماع التواص
للنظــام  تابعــة  جهــات  بوقــوف  يشــي  مــا 
ــركة  ــك ش ــا مال ــش، وأبرزه ــذا الجي ــف ه خل
الاتصــالات ســرياتيل، رامــي مخلــوف ابــن 
أن  ذلــك  الأســد،  بشــار  النظــام  رأس  خــال 
ــة  ــرة عالي ــى خب ــاج إل ــة تحت ــات القرصن عملي

متطــوّرة. وحواســب  منظمــة  وفــرق 
 

بين الجريمة الإلكترونية والعادية 
ــه  عبــدالله بــال ، الخبيــر الإلكترونــي بعــد عمل
لســنوات فــي مجــال تطويــر الويــب والسوشــال 
ــع  ــام«: »إن القم ــدى الش ــول لـــ »ص ــا يق ميدي
الإلكترونــي تصاعــد بشــكلٍ كبير خال الســنوات 
الأخيــرة فــي ســوريا، ولا ســيما مــن قبــل النظــام 
ــم  ــة وتنظي ــدات الكردي ــرى كالوح ــراف أخ وأط
داعــش تســعى لتقييــد حريــة الــرأي والتعبيــر«.
ــرأي  ــة ال ــد حري ــى أن تقيي ــال إل ــت ب ولف
ــة  ــا أو الرقاب ــات أو محاربته ــب الصفح وحج
يســودها  التــي  الــدول  فــي  يعتبــر  عليهــا 
ــة،  ــى الكلم ــكل معن ــةً ب ــةً كامل ــون جريم القان
حتــى لــو تــمَّ ذلــك افتراضيــاً، مشــيراً إلــى أنــه 
لا يوجــد فــرق بيــن مــن يغلــق صفحــة لأنهــا 
شــخصاً  يعتقــل  مــن  وبيــن  آراءه  تخالــف 

ــه. ــبب ذات للس
 

معظم حالات اعتقال 
النشطاء من قبل 

النظام كانت بسبب 
الحسابات الوهمية، 

التي كانت تتبعّ 
الناشطين وتعرف 

الأماكن التي يتواجدون 
بها،وكان أصحاب هذه 

الحسابات التابعة 
للنظام يعملون 

على التغلغل في 
أوساط النشطاء بحجّة 

التنسيق لدعم الثورة.
 

ــداً  ــر تحدي ــبوك وتويت ــال أن فايس ــح ب وأوض
يحتويــان علــى كثيــرٍ مــن الثغــرات التــي مــن 
السياســية  الوجهــة  تعبـّـر عــن  أن  الممكــن 
كشــف  الممكــن  ومــن  الحســاب،  لصاحــب 
ــي  ــال النشــاطات الت ــن خ ــه م ــه وهويت موقع
ــة  ــن الخصوصي ــإن قواني ــك ف ــا، لذل ــوم به يق
ــا  ــي تضعه ــن الت جــاءت متناســبة مــع القواني
أو  المعارضيــن  أصــوات  لضبــط  الــدول 

تحــرّكات الأمــن القومــي بشــكلٍ عــام.
وحــول سياســات نظــام الأســد فــي إدارة 
حربــه الالكترونيــة ختــمَ بــال حديثــه بالإشــارة 
ــة عــن  ــد سياســة مختلف ــام اعتم ــى أن النظ إل
سياســة الــدول الأخــرى، لافتــاً إلــى أن دول 
إلــى  عمــدت  المثــال  ســبيل  علــى  الخليــج 
إلغــاء بعــض مواقــع التواصــل الاجتماعــي ولا 
ــة  ــالات الصوتي ــح الاتص ــي تتي ــك الت ــيما تل س
ــن  ــاً م ــب أيّ ــم يحج ــام ل ــن النظ ــة، لك والمرئي
مواقــع التواصــل، وإنمــا اســتخدمها فــي حــربٍ 

ــة. ــة الإلكتروني ــى المعارض ــادة عل مض
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يحــق للســوريين فــي أي مدينــة تركيــة الاســتفادة مــن 
الرعايــة الطبيــة المجانيــة فــي الحــالات العاجلــة مــن 
ــول  ــرطاً للحص ــجيل ش ــر التس ــاج ودواء. ولا يعتب ع

علــى الخدمــات الطبيــة فــي مثــل هــذه الحــالات. 
أمــا فــي الحــالات غيــر العاجلــة فــإذا كنــت مواطنــاً 
ســورياً، أو بــدون جنســية، أو كنــت مقيمــاً فــي ســوريا 
كاجــئ فبإمكانــك الاســتفادة مــن الخدمــات الطبيــة 
ــة  ــك بطاق ــون لدي ــا شــريطة أن يك ــي تركي ــة ف المقدم

ــك(. ــة )الكيمل ــة المؤقت الحماي
وللإفــادة مــن هــذه الخدمــات يجــب عليــك الذهــاب إلى 
المرافــق العامــة كالمســتوصفات أو المشــافي الحكوميــة 
ــة فــي  ــى وزارة الصحــة التركي والتــي تعــود إدارتهــا إل

المنطقــة التــي تســكن فيهــا أوالمُسَــجل فيهــا. 
وتقــوم المســتوصفات بتقديم الخدمــات الطبية الأولية 
مجانــاً والتــي تتضمــن العــاج والرعايــة الإنجابيــة 
المعديــة.  الأمــراض  ضــد  والفحــوص  واللقاحــات 
ــر الممكــن عــاج مرضــك فــي  وفــي حــال كان مــن غي
المســتوصف يتــم تحويلــك إلــى العيــادات والمشــافي 
العامــة مباشــرةً دون الحاجــة إلــى إحالــة، بينمــا يتطلــب 
مراجعتــك للمشــافي الجامعيــة أو التخصصيــة -مثــل 

مشــفى الأورام- إحالــة. 
ــن الاستشــارة  ــك أيضــاً الاســتفادة م ــا أن بإمكان كم
لــك أو لأحــد  النفســية  الطبيــة  الرعايــة  أو  الطبيــة 
ــق وزارة الأســرة والسياســة  ــراد أســرتك عــن طري أف
الاجتماعيــة، وعــن طريــق المنظمــات غيــر الحكوميــة 

ــوزارة. ــع ال ــة م العامل
ــة أو مخفضــة  ــي مجاني ــة فه ــق بالأدوي ــا يتعل وفيم
بنســبة %80 مــن قيمــة الــدواء لحامــل بطاقــة الحماية 
المؤقتــة علمــاً أن صــرف الوصفــات الطبيــة يكــون مــن 

الصيدليــات المتعاقــدة مــع الحكومــة التركيــة.
مــن ناحيــة ثانيــة فإنــه لا يمكــن الذهــاب إلــى طبيــب 
خــاص مجانــاً، أمــا إلــى المشــافي الخاصــة فيمكــن ذلك 
شــرط أن تكــون مســجاً فــي حالتيــن: إســعافية أو عنــد 

وجــود إحالــة مــن مشــفى حكومــي إلــى آخــر خــاص.
وفيمــا يتعلــق بالحــوادث المروريــة فــإذا أصبــت 
خــال حــادث مــروري وتلقيــت العــاج والرعايــة 
أو  حكوميــة  كمشــافي  عــام  مشــفى  فــي  الطبيــة 
المشــافي الجامعيــة أو فــي مرفــق صحــي خــاص 
كالمشــفى فســتكون تكاليــف العــاج مدفوعــة عــن 

التركيــة. الاجتماعــي  الضمــان  إدارة  طريــق 
بقــي أن نشــير إلــى أنــه ووفقــاً لنظــام الحمايــة 
المؤقتــة فــإن ذوي الاحتياجــات الخاصــة يجــب أن 

تعطــى لهــم الأولويــة فــي الرعايــة الطبيــة. 

كيف يستفيد السوريون 
من الخدمات الطبية 

في تركيا؟

بعد ارتفاع أجورها الجنوني في حلب المحاصرة
ّصراف يعلن استعداده لتحويل مبالغ مالية بالمجان

في الوقت الذي انشغل فيه كثيرون 
بالحديث عن عجزهم إزاء الواقع 

الاقتصادي المتردي الذي يعيشه 
نحو 300 ألف مدني في حلب، 

والناجم عن الحصار المستمر منذ 
أكثر من ثاثة أشهر، كان هنالك من 
يبحث عن وسيلة للتخفيف من وطأة 

المعاناة في الأحياء المحررة.

ــرّاف  ــا ص ــدى إليه ــائل اهت ــذه الوس ــدى ه إح
مالــي  يدعــى "أحمــد رشــيد" فقــد أعلــن 
الماليــة  المبالــغ  لتحويــل  اســتعداده  عــن 
داخــل  والمحتاجيــن  للفقــراء  بالمجــان 
يســهم  أن  فــي  أمــاً  المحاصــرة،  الأحيــاء 
ذلــك بمســاعدة هــؤلاء علــى مواجهــة ارتفــاع 
المدينــة. أســواق  فــي  المتصاعــد  الأســعار 
ــى  ــه إل ــي دفعت ــباب الت ــيد الأس ــرح رش يش
ذلــك ويقــول "يتعــرض مــن تبقــى مــن ســكان 
المــوت  لخطــر  الحيــاة  قيــد  علــى  المدينــة 
جوعــاً، فــا ســلع ولا مبالــغ نقديــة تدخــل 
ارتفــاع الأســعار  إلــى  المدينــة، وهــذا أدى 
ــاع  ــى ارتف ــا أدى أيضــاً إل ــي، كم بشــكل جنون

فــي أجــور التحويــل المالــي".
ــارب  ــة الأت ــم فــي مدين يضيــف رشــيد المقي
غربــي حلــب "بــدأت مكاتــب الصرافــة داخــل 
المدينــة ترفــع مــن أجــور التحويــل، وذلــك 
بســبب محدوديــة الكتلــة النقديــة فــي المدينــة، 
واليــوم وصلــت أجــور التحويــل إلــى 25% مــن 

ــي المحــوّل". ــغ المال ــي المبل إجمال
ويســتطرد رشــيد فــي حديثــه لـ"صــدى 
بتحويــل  اليــوم  "نقــوم  بالقــول  الشــام" 
تتــراوح  التــي  البســيطة  الماليــة  المبالــغ 
دولار  و200   100 بيــن  مــا  قيمتهــا 
بالمجــان، ولكــن بشــرط أن تكــون العائلــة 
التــي ســيتم التحويــل لهــا فقيــرة الحــال"، 
وأوضــح "نعتمــد علــى عاقتنــا بعــدد مــن 
حاجــة  لتحديــد  الداخــل،  فــي  الأشــخاص 

عدمهــا". مــن  العائلــة 
وشــهدت أجــور التحويــل المالــي فــي حلــب 
فبعــد أن  الجنونــي"،  بـــ"  ارتفاعــاً وصــف 
كانــت أجــور التحويــل المالــي مــن وإلــى حلــب 
لا تتعــدى نســبة 1% مــن إجمالــي المبلــغ، 
قبــل أن يصبــح الحصــار أمــراً واقعــاً، شــهدت 
الشــهر  خــال  بقيمــة %5  زيــادة  أســعارها 
الأول الــذي أعقــب الحصــار، لكــن مــا لبــث 
أن ارتفــع إلــى 10% فــي شــهر تشــرين الأول 
الماضــي، واســتمر فــي الارتفــاع حتــى وصــل 

ــى %25. ــي إل ــت الحال ــي الوق ف
ويشــير الصــرّاف عبــد الرحمــن فــي مدينــة 
غــازي عينتــاب إلــى مســؤولية المكاتــب المالية 

فــي الداخــل عــن ارتفــاع الأجــور، محمــاً إياهــا 
"المســؤولية الكاملــة" عمــا يجــري.

ــه لـ"صــدى الشــام" أن  ــي حديث ــن ف و يبيّ
ــرة  ــاء المحاص ــارج الأحي ــة خ ــب المالي المكات
ــك  ــا أنهــا لا تمل ــل شــيء، كم "لا تســتطيع فع
الخيــارات"، خصوصــاً وأن أعــداد المكاتــب 

ــي الداخــل محــدود. ــة ف المالي
وعــن طريقــة التحويــل يوضــح بالقــول: 
»نقــوم بتســليم المبلــغ إلــى مكتــب فــي 
الداخــل الســوري، الــذي يتولـّـى بــدوره 
ــد  ــه، بع ــل ل ــرف المرس ــى الط ــلميها إل تس
هــذه  لقــاء  عمولتــه  علــى  يحصــل  أن 

لعمليــة«. ا
المفتــش  وصــفَ  النقيــض  وعلــى  لكــن 
"منــذر  النظــام  عــن  المنشــق  المالــي 
الحســن" ارتفــاع أجــور التحويــل إلــى داخــل 
أحيــاء حلــب بـ"الطبيعــي"، معتبــراً أن الحكــم 
فــي ظــل الأوضــاع  التعامــات  هــذه  علــى 
الاســتثائية " يبقــى صعبــاً للغايــة"، وأوضــح 
فــي تصريحــات لـ"صــدى الشــام" أنــه : "لا 
ــرف الاقتصــادي الســائد  ــق الع ــن أن نطُب يمك

فــي اقتصــاد الحــروب". 

ــة ســخط  ــى بداي ــه مؤشــر عل ــدو أن ــا يب ــي م وف
شــعبي إزاء عمــل المكاتــب الماليــة فــي الداخــل 
انتقــد نشــطاء مــن داخــل الأحيــاء رفــع الأجــور 
حلــب"  قيــادة  "مجلــس  مطالبيــن  التحويــل 
المشــكل حديثــاً من عــدة فصائل بوجــوب التدخل 
ــوال. ــار الأم ــن "جشــع" تج ــد م الســريع، للح

وفــي هــذا الإطــار قــال الشــيخ ســهيل عيــد 
ــح  ــرج مــن بــاب الرب ــذا الارتفــاع يخ "إن ه
المشــروع، ويدخــل فــي بــاب "الغبــن"، وهــو 
أشــبه مــا يكــون بالتعامــل الربــوي المحــرم 
ــه :  شــرعاً"، وأوضــح لـ"صــدى الشــام" أن
"يجــب تقنيــن وتحديــد نســبة أجــور التحويــل، 
لأن الفقــراء هــم الأكثــر تضــرراً، أمــا التجــار 

ــى حــد تعبيــره.   فهــو آخــر همهــم"، عل
ــاً  ــف عبئ ــذي يضي ــع ال ــذا الواق ــام ه أم
المحاصــرة  الأحيــاء  ســكان  علــى  آخــر 
المبالــغ  تحويــل  مبــادرة  تبــدو  بحلــب 
ــوة  ــا خط ــراء داخله ــان للفق ــة بالمج المالي
تليهــا خطــوات أشــمل  بــد أن  نوعيــة لا 
دون أن ننســى أن المشــكلة لــم تكــن لتكــب 
ككــرة الثلــج لــولا رفــع أجــور التحويــل 

إلــى مســتويات غيــر معقولــة.

الشيخ سهيل عيد : هذا الارتفاع يخرج 
من باب الربح المشروع، ويدخل في باب 

الغبن، وهو أشبه ما يكون بالتعامل 
الربوي المحرم شرعاً

صراّف مالي  يدعى "أحمد رشيد" فقد 
أعلن عن استعداده لتحويل المبالغ 

المالية بالمجان، للفقراء والمحتاجين 
داخل الأحياء المحاصرة، أملًا في أن 

يسهم ذلك بمساعدة هؤلاء على 
مواجهة ارتفاع الأسعار المتصاعد في 

أسواق المدينة

َتأشيرة الدخول إلى تركيا تقطّع أوصال العائات السورية وتحول دون التئام شملها 
لم يكن إقرار "الفيزا" كشــرط 

لدخول الســوريين إلى تركيا حدثاُ 
عابــراً فقد ترك أثراً كبيراً على حياة 

الســوريين الذين كانوا يرون في 
الجارة الشــمالية جزيرة الخاص 

الأقــرب، كما أنه قطع حبل التواصل 
بيــن عائات كثيرة أصبح دخولها 

وخروجها مقيداً.

انقلبــت حيــاة محمــد الســميع )29عامــاً( منــذ 
إعــان الســلطات التركيــة مطلــع العــام الحالــي 

الســوريين  علــى  دخــول  تأشــيرة  فــرض 
الراغبيــن فــي الدخــول إلــى تركيــا  رأســاً علــى 
ــه  ــة زوجت ــتطاعته رؤي ــد باس ــم يع ــب، فل عق
ــي  ــا ف ــد أهله ــد عن ــه الوحي ــم وطفل ــي تقي الت

مدينــة غــازي عينتــاب. 
فــي  المقيــم  "الســميع"  يــزال  ومــا 
العاصمــة الكويتيــة بدواعــي العمــل علــى 
هــذا الحــال منــذ حوالــي ســتة أشــهر، وعــن 
ذلــك يقــول لـ"صــدى الشــام ": "وصــل 
ــغ  ــع مبال ــى دف ــة عل ــى الموافق ــر إل ــي الأم ب
ماليــة طائلــة للسماســرة وصلــت لحوالــي 
ــل  ــم أحص ــك ل ــع ذل ــن وم 3000 دولار، لك

التأشــيرة". علــى 
ــي  ــي لطفل ــى رؤيت ــى عل ــف: "مض ويضي

الوحيــد أكثــر مــن عــام ونصــف، وخــال هــذه 
المــدة بــدأت الخافــات تنشــب بينــي وبيــن 
ــد أن تضــع  زوجتــي، فهــي كمــا تخبرنــي تري

ــا". حــاً لمعاناتن

نشبت  زوجية  خلافات 
عائلات  تشتت  نتيجة 

تركيا  بين  سوريةّ 
ودول اخرى وعدم 

شمل  التئام  إمكانية 
أفراده.

يتمكــن  لــم  أنــه  إلــى  "الســميع"  ويشــير 
أيضــاً مــن اســتصدار إقامــة صالحــة لزوجتــه 
فــي الكويــت، "وكأن الأرض ضاقــت علــى 

الســوريين" كمــا يقــول.
وليــس حــال محمــد الســميع ســوى نمــوذج 
مــن  كبيــرة  أعــداد  واقــع  عــن  وصــورة 
الســوريين الذيــن يعانــون علــى المســتوى 
الحاجــة  نتيجــة  خــاص  بشــكل  الاجتماعــي 

التركيــة. للفيــزا 
الســوري  الإســامي  الداعيــة  وكان 
قــد  الرفاعــي"  "ســارية  الشــيخ  البــارز 
طيــب  رجــب  التركــي  الرئيــس  ناشــد 
ــاء تأشــيرة  ــت ســابق إلغ ــي وق ــان ف أردوغ
بزيــارة  للســوريين  والســماح  الدخــول 

عائاتهــم فــي تركيــا، مشــيراً إلــى تســبب 
ــن  ــا بي ــرة الطــاق فيم ــي كث هــذا الإجــراء ف
الســوريين، لأن فتــرة ســتة أشــهر كافيــة 
زوجهــا  عــن  بعيــداً  المــرأة  تجلــس  لأن 

الطــاق". لتطلــب 
الخارجيــة  إعــان  مــن  الرغــم  وعلــى 
بالإمــكان  ســيكون  أنــه  حينهــا  التركيــة 
مراجعــة  فــور  التأشــيرة  علــى  الحصــول 
إلا  لهــا،  التابعــة  والقنصليــات  الســفارات 
ــول  ــر أن حص ــى الأرض يظُه ــع عل أن الواق
الســوريين المقيميــن فــي البلــدان الأوروبيــة 
الدخــول  تأشــيرة  علــى  ولبنــان  ومصــر 
ــغ  ــع مبال ــب دف ــة يتطل ــي التركي ــى الأراض إل
-حتــى  "مســتحيل"  وهــو  كبيــرة،  ماليــة 
ــي  ــن ف ــام الســوريين المقيمي ــع- أم ــع الدف م

العربــي. الخليــج  بلــدان 

السوري  الصحافي 
المهتم  الحسو«  »عبو 

اللاجئين  بشؤون 
حديث  السوريين:« 

شبه رسمي من 
التركية  السلطات 

وبوادر قرار يبحث في 
السوريين  نقل  خيارات 

على  المقيمين 
الداخل  إلى  أراضيها 

السوري وذلك في 
حال تم الإعلان عن 

الآمنة«. المنطقة 

واســتبعد الصحافــي الســوري "عبو الحســو" 
المهتــم بشــؤون الاجئيــن الســوريين احتمــال 
إلغــاء تركيــا لتأشــيرة الدخــول التــي تفرضهــا 
أمــام الســوريين الراغبيــن بالدخــول لأراضيهــا 
قبــل إلغــاء حالــة الطــوارئ الســارية  فــي 
ــة الانقابيــة الفاشــلة فــي  ــذ المحاول البــاد من

تمــوز الماضــي.
لـــ"  تصريحــات  فــي  الحســو  وقــال 
طلبــات  مــن   %90 إن   " الشــام  صــدى 
التقــدم للحصــول علــى تأشــيرة الدخــول 
ــن  ــن المتقدمي ــر م ــع بكثي ــا يدف ــض، م ترُف
بيــن  تتــراوح  طائلــة  ماليــة  دفــع  إلــى 

بغيــة  أمريكــي،  دولار  1000و3000 
عليهــا. الحصــول 

ــلوك  ــض لس ــوء البع ــو لج ــد الحس ــا أك كم
أن "  الواقــع موضحــاً  تلتــف علــى  طــرق 
البعــض يضطــر إلــى اســتصدار إذن عمــل 
يتــم  ثــم  ومــن  وهميــة،  شــركة  بموجــب 
ــا  ــاً م ــا، وغالب ــزا بموجبه ــى الفي ــم عل التقدي
تكــون هــذه الطرقــة مضمونــة النتائــج، لكنهــا 

مكلفــة أيضــاً".
 

استبعد  الحسو 
تركيا  إلغاء  احتمال 

الدخول  لتأشيرة 
أمام  تفرضها  التي 
الراغبين  السوريين 

قبل  لأراضيها  بالدخول 
الطوارئ  إلغاء حالة 

البلاد منذ  السارية  في 
الانقلابية  المحاولة 

تموز  في  الفاشلة 
الماضي

مــن جهــة ثانيــة عــزا الحســو هــذا التضييــق 
قــرار  إلــى  التركيــة  الســلطات  قبــل  مــن 
أمكــن  مــا  التقليــل  إلــى  يهــدف  سياســي 
مــن تدفــق الاجئيــن الســوريين، مبينــاً أن 
فــي  الســوريين  لمســاعدة  تتجــه  "تركيــا 
الداخــل لتمكينهــم اقتصاديــاً، وذلــك لثنيهــم 

عــن قــرار اللجــوء إليهــا". 
الحســو عــن  تحــدث  ذلــك  مــن  وأبعــد 
بــوادر قــرار تركــي يبحــث فــي خيــارات 
ــا  ــى أراضيه ــن عل ــوريين المقيمي ــل الس نق
إلــى الداخــل الســوري، وذلــك فــي حــال تــم 
الإعــان عــن المنطقــة الآمنــة فــي الشــمال 
حديثــاً  ســمعت  لقــد   " وقــال  الســوري، 
ــا  ــة هن ــلطات التركي ــن الس ــمي م ــبه رس ش

ــك". ــن ذل ع
القاضــي  التركــي  القــرار  أن  يذكــر 
أراضيهــا  إلــى  الدخــول  تأشــيرة  بفــرض 
ــر  ــرة غي ــة للهج ــة انطاق ــر نقط ــي تعتب الت
النظاميــة جــاء بموجــب اتفــاق بينهــا وبيــن 
مــن  الحــد  بهــدف  الأوروبــي،  الاتحــاد 
البلــدان  إلــى  الســوريين  الاجئيــن  تدفــق 

الأوروبيــة.
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»عبد الغني النجار« 
 الإعامي الذي 
وثق وفاة أبيه 
تحت التعذيب

الشهيد

إبراهيــم  الغنــي  عَبْــد  الاعامــي 
ــار، ابــن حــي الســبيل مــن مدينــة  النجَّ
تشــرين  ال27  فــي  ولــد  حمــص، 
ــر  الثانــي عــام 1987. أحــب التصوي
فخــرج  الثــورة،  عبــق  وتنســم 

الأولــى. أيامهــا  منــذ  متظاهــراً 
بأبــو  عــرف  الــذي  الغنــي  عبــد 
محمــد شــام، عمــل فــي الحــدادة قبــل 
الثــورة، وتربــى فــي عائلــة تضــم 13 
بينهم بالهــدوء  عُــرِف  وأختــاً  أخــاً 
فــي  شــارك  الدائمــة.  والابتســامة 
انطاقــة  مــع  الســلمية  المظاهــرات 
بيــن  مــن  وكان  الســورية،  الثــورة 
المشــاركين فــي اعتصــام الســاعة، 
عشــرات  خالهــا  ســقط  التــي 
الشــهداء، ثــم عمــل كإعامــي مــع 
ــم يكــن يحــب الظهــور  شــبكة شــام. ل

بقــدر مــا يحــب العمــل.
ــدؤوب  ــه ال ــي بعمل ــد الغن ــز عب تمي
أنــه  حتــى  والتوثيــق،  الإعــام  فــي 
ــت  ــل تح ــذي قتُ ــه ال ــان أبي ــق جثم وث
ــد أن  ــام بع ــي ســجون النظ ــب ف التعذي
اعتقــل لأكثــر مــن عاميــن، واســتطاع 
بموعــدِه  المباشــر  البــثَّ  يكُْمــل  أن 
المحــدَّد لأحــد المظاهــرات بالرغــم مــن 

ــده.  ــدان وال ــه لفق ألم
أصيــب عبــد الغنــي عــدة مــرات، 
ــي  ــع مقاتل ــا جــاء م ــا عندم كان آخره
فــك  محاولــة  أثنــاء  الحــر  الجيــش 
القديمــة،  حمــص  عــن  الحصــار 
فــي عمليــة أطلــق عليهــا  “مَعركــة 
ــل  ــاءت بالفش ــة ب ــن العملي ــز«، لك الع
النظــام  قــوات  نيــران  لكثافــة  نظــراً 
التــي انهالــت عليــه وعلــى ورفاقــه 
أثنــاء محاولتهــم فــك الحصــار، مــا 
جميــاً  فــي  شــهيداً  لســقوطه  أدى 
عــام  الثانــي  كانــون  مــن  التاســع 
رأســه  مســقط  فــي  ودفــن   ،2014
صــوره  لتكــون  القديمــة،  حمــص 
ودليــاً  وثيقــة  الإعاميــة  وأعمالــه 

الثوريــة. رحلتــه  علــى 

شاب من الغوطة يحول القذائف والقنابل 
إلى قطع فنية تشارك بمعارض عالمية

صدى الشام- رنا جاموس

عــرف  فنــان  صنعهــا  مبهــرة  فنيــة  تحــف 
كيــف يحــول أســباب المــوت الــى فــن، لتتــوج 

العالميــة. أعمالــه الصحــف والمعــارض 
ــذ  ــوت، من ــى الم ــم عل ــرة الرس ــاءت فك »ج
ــا  ــدأ به ــارة ب ــاون«، عب ــة ه ــي لأول قذيف اقتنائ
ابــن دومــا الفنــان »أكــرم أبــو الفــوز« حديثــه لـــ 
صــدى الشــام »، وتابــع:« كانــت الفكــرة تجميــع 
بعــض مخلفــات الحــرب لأصنــع لهــم ركنــاً فــي 
ــى مــا  ــي، لتبقــى شــاهداً عل ــا منزل إحــدى زواي
مررنــا بــه فــي الثــورة، وجاءتنــي فكــرة الرســم 
عليهــا لأضيــف مــا ينقصهــا مــن جماليــة وأبعــد 
صبغــة المــوت عنهــا ومــن هنا بــدأ هــذا العمل«.

رحلة صعبة في عالم الفن
ــالة  ــه رس ــات أعمال ــي طي ــل ف ــان يحم  كل فن
أو  صــورة  عبــر  أفــكاره  ليوصــل  للنــاس 
ــو  ــه »أب ــا أراد إيصال ــة، وم ــة أو منحوت لوح
الفــوز« راقٍ رُقــيّ أعمالــه، وعــن ذلــك يقــول 
»رســالتي مــن هــذا العمــل أن لــكل إنســان فــي 
بيئتــه قراءتــه المختلفــة ولكــن بشــكل عــام 
هنــاك مدلــول تــم الإجمــاع عليــه وهــو الســام 
خــال  مــن  »أردت  ويضيــف  والعراقــة«، 
أعمالــي أن أقــول أننــا لســنا إرهابييــن ولدينــا 
ــق«. ــة الخل ــذ بداي ــدة من ــا ممت ــة جذوره ثقاف

من أهم المعارض التي 
شارك بها أبو الفوز 

من خلال صور أعماله 
معرض بمناسبة 

الذكرى الرابعة 
للثورة في واشنطن، 

ومعرضان في السويد، 
كما شارك بمعرض في 
ألمانيا، وآخر في فرنسا، 

بالإضافة لمعرض 
لأعماله أقيم في قطر

ــم الرســم  ــي عال ــوز ف ــو الف ــة أب ــن رحل ــم تك ل
الازمــة  المــواد  تأميــن  يكــن  ســهلة، ولــم 
بالأمــر اليســير، فالعوائــق التــي تقــف فــي 
للتوقــف  أحيانــاً  مضطــراً  جعلتــه  طريقــه 
ــى  ــوز ال ــو الف ــير أب ــذا، إذا يش ــه ه ــن عمل ع
ــعار  ــاع الأس ــبب ارتف ــواد بس ــد الم ــه »أفتق أن
بســبب  أو  شــرائها،  علــى  القــدرة  وعــدم 
حصــار الغوطــة الشــرقية الــذي جــاوز الأربــع 
ســنوات، مــا أدى لفقــدان أغلــب هــذه المــواد، 
مــا اضطــره أحيانــاً إلــى شــرائها مــن البلــدان 
المجــاورة لســوريا، الأمــر الــذي يحتــاج لوقــت 
»لــدي  طويــل ومبالــغ مضاعفــة«، وأردف 
نقــص فــي المــواد بشــكل كبيــر حتــى أنــي 
أحيانــاً أســتبدل مــواد وألــوان بأخــرى أقــل 
عــن  كالاســتعاضة  أعمالــي،  لإتمــام  جــودة 
الألــوان المخصصــة لهــذا الفــن بالدهــان«.
 ويضيــف ابــن غوطــة دمشــق الــذي صهــر 
المــوت فــي الفــن:«إن أكثــر الألــوان والمــواد 
المســتخدمة فــي أعمالــي هــي شــبيهة بالمــواد 
الســيليكونية التــي تتحــول الــى مطاطيــة صلبــة 

بمجــرد تعرضهــا للهــواء، إضافــة للألــوان 
الزيتيــة والزجاجيــة«.

الوصول للعالمية بالأدوات التي 
نقتل بها يومياً

لــم يحــظَ الشــاب المبــدع بالدعــم المطلــوب 
مدينتــه  فــي  لأعمالــه  معــرض  لإقامــة 
ــد  ــف، ويؤك ــن القص ــة م ــرة والمنهك المحاص
ــال  ــن أعم ــه م ــام ب ــا ق ــوز أن »كل م ــو الف أب
موجــودة لديــه فــي منزلــه، ولــم يقــم ببيــع 
ــارض  ــه مع ــت ل ــه كان ــاً أن ــة، موضح أي قطع
عديــدة خــارج حــدود ســوريا، ولكــن عــن 

طريــق الصــور فقــط.
وتابــع أبــو الفــوز »لــم يكــن هدفــي فــي 
بدايــة العمــل الوصــول للعالميــة عبــر هــذا 
ــكل  ــا بش ــل به ــي نقُت ــذه الأدوات الت ــن وه الف
علــيّ  فــرض  الواقــع  ولكــن  يومــي،  شــبه 
الــدؤوب  الوصــول لهــذه المرحلــة والعمــل 
أوروبــا،  فــي  لمعــارض  أعمالــي  لإيصــال 
لإيصــال رســالتي التــي أوجههــا عبــر هــذا 

أســمى  مــن  أعتبرهــا  أنــي  لاســيما  الفــن، 
الســورية«. الثــورة  رســائل 

  
كانت فكرة الفنان أبو 

الفوز هي تجميع بعض 
مخلفات الحرب ليصبح 
لها ركن في إحدى زوايا 

منزله ولتبقى شاهداً 
على ما مررنا به في 

الثورة السورية

وذكــر أبــو الفــوز المَعــارض التــي شــارك بهــا 
ســواءً مــع فنانيــن ســوريين، أو بشــكل منفــرد، 
وقــال لصــدى الشــام »مــن أهــم المعــارض التي 
شــاركت بهــا مــن خــال صــور أعمالــي معرض 
بمناســبة الذكــرى الرابعة للثورة في واشــنطن، 
ومعرضــان فــي الســويد، كمــا شــاركت بمعرض 
فــي ألمانيــا، اضافــة لمشــاركتي بمعــرض فــي 

فرنســا، وأقيــم معــرض لأعمالــي فــي دولــة 
عربيــة هــي قطــر، كمــا قمــت بمشــروع تقويــم 
ــاركات  ــن المش ــدا ع ــام 2016، ع ــوع لع مطب
فــي بعــض المعــارض الثوريــة فــي بعــض 

المــدن الأوربيــة والأمريكيــة«
ومــن خــال مشــاهدة أعمــال أبــو الفــوز 
الفنيــة يمكــن ماحظــة العديــد منهــا التــي تعــود 
لمناســبة معينــة، وحــول ذلــك يوضح »لــم ألتزم 
ــاك  ــي بمناســبات محــددة، ولكــن هن فــي أعمال
بعــض الأعمــال التــي كانــت حصريــة، مثــل 
الذكــرى الخامســة للثــورة ويوم الطفــل العالمي 
وعيــد الأم وتحريــر مدينــة إدلــب وغيرهــا مــن 
المناســبات، كمــا قمــت بصناعــة خــوذة لرجــال 
الدفــاع المدنــي تكريمــاً لهــم علــى أعمالهــم 

ــورة«.  ــي قامــوا بهــا خــال الث الت
وأنهــى أبــو الفــوز حديثــه الــذي غلــب عليــه 
المــرح برســالة للعالــم أجمــع، قــال فيهــا »جميع 
النــاس فــي مدينتــي مــن مؤسســات وأفــراد 
ــون  ــون للســام ويأمل ــل عســكرية يتوق وفصائ

بنهايــة هــذا العــدوان علــى شــعبنا المكلــوم«.

فتحت القاعات والمخابر أمامهم وأعفتهم من الأقساط 
جامعة إدلب الحرة تحتضن طاب حلب في محنتهم

قــرار ملفــت أعلنــت عنــه إدارة التعليــم العالــي 
بعــدة  تمثــل  الماضــي  الأســبوع  إدلــب  فــي 

بنــود بشــأن طــاب جامعــة حلــب الحــرة عقــب 
توقــف كليــات تابعــة لهــا عــن العمــل.

ومخابــر  قاعــات  فتــح  الإعــان  تضمــن 
جامعــة إدلــب الحــرة أمــام طــاب جامعــة حلــب 
الذيــن حُرمــوا مــن متابعــة التعليــم فــي كلياتهــم 
بســبب القصــف، بالإضافــة لإعفــاء هــؤلاء 
الطــاب مــن دفــع أي رســوم مــع بقائهــم علــى 

ــب. مــاك جامعــة حل

نقف معهم حتى يعودوا إلى جامعتهم
صحيفــة »صــدى الشــام« التقــت رئيــس مكتب 
العاقــات العامــة فــي إدارة التعليــم العالــي 
بإدلــب الدكتــور »محمــد الشــيخ« والــذي قــال: 
طــاب  جميــع  باســتقبال  قرارنــا  »أصدرنــا 
جامعــة حلــب الحــرة المســجلين بهــا -مــن 
ــتهم  ــن دراس ــن ع ــا- المتوقفي ــف كلياته مختل
عقــب القصــف الجــوي الــذي طــال كليتــي 

ــب  ــف حل ــي دارة عــزة بري ــة ف الآداب والتربي
الغربــي وكليــات أخــرى فــي مناطــق متفرقــة«.
ــى أن هــؤلاء الطــاب  وأشــار » الشــيخ« إل
هــم ضيــوف علــى جامعــة إدلــب، وبالتالــي لــن 
ــة مــا دامــت الأوضــاع  يدفعــوا أي أقســاط مالي
ســيئة، ولكــن عندمــا تعــود الأحــوال لطبيعتهــا 
عليهــم المتابعــة فــي جامعتهــم لتكــون أمورهــم 
قانونيــة«، وتابــع:« كــي لا يظــن أحــد أننــا نريد 
ســحب طابهــم فنحــن نقــف بجانبهــم فــي فتــرة 
محنتهــم وعندمــا تنتهــي المحنــة ســيعودون«.
وتشــمل الأقســاط الســنوية التــي تــم إعفــاء 
طــاب جامعــة حلــب منهــا الفــروع الأدبيــة 
العامــة والتــي يدفــع طابهــا ســنوياً 150 
العلميــة  الفــروع  طــاب  يدفــع  فيمــا  دولار 
200 دولار، والمــوازي للأدبــي 250 دولار 
بينمــا المــوازي للعلمــي 350 دولار. حســبما 
ذكــرت مشــرفة الشــؤون فــي كليــة الآداب 
ــون الســود«.  ــو عي ــاه أب ــب »رف ــة إدل بجامع

مقترح تعاون
وحــول موقــف جامعــة حلــب مــن هــذا القــرار 
فــي  العامــة  العاقــات  مكتــب  رئيــس  أكــد 
إدارة التعليــم العالــي بإدلــب »محمــد الشــيخ« 
أن الجامعــة لــم ترســل إلــى الآن رداً لهــم، 
بمــا أن  الرفــض منهــا  يتوقعــون  وأنهــم لا 
طابهــا ســيعودون لهــا مســتفيدين مــن القــرار 

ومتابعيــن لمناهجهــم مــن غيــر انقطــاع«.

بحثاً عن حل آخر لمعاناة 
جامعة حلب يجري 

العمل منذ أسبوعين 
على فكرة التعليم عن 

بعد باستخدام برامج 
وتقنيات التواصل عبر 

الانترنت بشرط عدم 
التأثير على نوعية 

التعليم.

إدلــب  جامعــة  قــدرة  بمــدى  يتعلــق  وفيمــا 
علــى اســتقبال كل طــاب حلــب مــن ناحيــة 
ــال الشــيخ: »إن الدعــم  ــزة ق ــر والأجه المخاب
ــا  ــا جامعاتن ــا افتتحن ــل. عندم ــا قلي ــذي يصلن ال
وجهزناهــا بالمعــدات الازمــة كانــت محــدودة 
إلا أنهــا تفــي بالغــرض، لكننــا ســنبذل جهدنــا 
ونجــد حــاً لأي مشــكلة فــي ســبيل تقديــم كافــة 
الخدمــات العلميــة لهــم، ومــن الممكــن التعاون 
علــى  الحصــول  عبــر  حلــب  جامعــة  مــع 

ــاب«. ــودة الط ــع ع ــا م ــا وإعادته أجهزته
أمــا عــن موقــف جامعــة إدلــب فــي حــال 
وقــت  حلــول  مــع  حلــب  أزمــة  اســتمرت 
الامتحانــات لفــت الشــيخ إلــى أنهــم سيســمحون 
ــب  ــة إدل ــي جامع ــم امتحاناتهــم ف للطــاب بتقدي
ــولاً،  ــب أص ــة حل ــم لجامع ــيحولون نتائجه وس
وأضــاف »حفاظــاً علــى حــق الطــاب وعــدم 
قبــل  معهــم  ســنعمل  ســدى  تعبهــم  ضيــاع 
الامتحانــات علــى تقديم طلــب لجامعتهم الأصلية 
إذا مــا كانــت توافــق علــى منحهــم ورقة رســمية 
ــب  تخولهــم إجــراء امتحاناتهــم فــي جامعــة إدل

ــا«. ــن قبلن ــدروس م ــق م ــكل منس بش

حلول بديلة
مــن جانبــه اعتبــر الدكتــور »ياســر اليوســف« 
مــن كليــة العلــوم بجامعــة إدلــب القــرار »لفتــة 
طيبــة مــن الأخ الــى الأخ أولاً«، وأضــاف:« 
ســبق أن بــادرت جامعتنــا بهــذه الخطــوة عنــد 
اســتهداف النظــام لأحــد معاهــد التربيــة الحــرة 
بحلــب، وإن لــم نســاعد بعضنــا لضــاع الطلبــة 
وخاصــة بعــد إصــرار النظــام علــى تدميــر البنى 
التحتيــة بمــا فيهــا التعليميــة، وبالتالــي فالقــرار 
حــل مناســب عنــد التوقــف المؤقــت لبعــض 
المنشــئات التعليميــة ريثمــا يتــم إيجــاد البديل«.
لكنــه اســتدرك بالقــول إنــه مــن الواجــب 
العمــل  أن  عــن  كاشــفاً  ثانــي،  حــل  إيجــاد 
ــن  ــع المعنيي ــع جمي ــبوعين م ــذ أس ــري من يج
علــى فكــرة التعليــم عــن بعــد باســتخدام برامــج 
بشــرط  الانترنــت  عبــر  التواصــل  وتقنيــات 

عــدم التأثيــر علــى نوعيــة التعليــم.

يعُتبر طلاب جامعة 
حلب ضيوفاً على 

جامعة إدلب، وبالتالي 
لن يدفعوا أي أقساط 

مالية ما دامت الأوضاع 
سيئة، ولكن عندما 

تعود الأحوال لطبيعتها 
عليهم المتابعة في 

جامعتهم.

أمــا »إيــاد ســات« أحــد المســؤولين فــي مكتــب 
ــة الآداب  ــخ بكلي ــادة التاري ــة والمــدرس لم الطلب
أثنــى علــى قــرار اســتقبال طــاب جامعــة حلــب 
مشــيراً إلــى أنــه »يعُبــر عــن مبــادئ جامعــة إدلب 
الســامية التــي تبــذل قصــارى جهدهــا فــي إيجــاد 
حلــول للطــاب بغــض النظــر عــن أي شــيء«.

أمــا طلبــة جامعــة إدلــب الذيــن التقيناهــم 
فأجمعــوا علــى أهميــة هــذه الخطوة التــي اتخذتها 
جامعتهــم إزاء الظــرف الــذي يعيشــه أقرانهــم في 
حلــب، معتبريــن أن مــا حــدث يمكــن أن يقــع لهــم 
ليجــوا أنفســهم مســتقباً وهــم بحاجــة لمتابعــة 

دراســتهم فــي جامعــة حلــب.

صدى الشام

"قذيفة دبابة، قنابل عنقودية، 
وصندوق ذخيرة" قد لا تكون أدوات 

للقتل بالضرورة ذلك أن الأمر مرتبط 
بالإنسان الذي يستخدمها ويوظفها، 
فكيف إذا وصل به الأمر إلى تحويلها 

لمادة فنية؟ هذا ما فعله ابن ريف 
دمشق، ليطلق على مشغولاته اسم 

"الرسم على الموت".

" لم نسعَ لكسب سمعة من خال 
تعاطينا مع معاناة طابنا في جامعة 

حلب الحرة. كان همنا تقديم 
المساعدة لهم وحسب كي يتابعوا 
مسيرتهم العلمية كحال طابنا في 

جامعة إدلب الحرة"، بهذه الإجابة 
أوضح أحد مسؤولي جامعة إدلب لـ 

"صدى الشام" غايتهم من إصدار 
قرار إداري باستقبالهم طاب جامعة 

حلب المتضررين.

محمد الحسين

العاملــون فــي صحيفــة صــدى الشــام..  
نقــل   فــي   لكــم  جهودكــم   نشــكر  
ولكــن   الســوري   المواطــن  معانــاة 
لاحظنــا  أنكــم تغيبــون  عــن  أخبــار  
عليهــا   تســيطر   التــي   المناطــق  
ــورية   لا   ــق  س ــي  مناط ــش  وه داع
ــن  ــى  م ــا.  نتمن ــال أخباره ــن اغف يمك
ــار  عــن  ــدة العــودة  لنشــر  أخب الجري
الرقــة وديــر  الــزور  فنحــن  فــي هــذه  
المناطــق  نتابــع الصحيفــة مــن  خــال 
اخبــار  رؤيــة  ونتمنــى   الانترنــت  

مناطقنــا  فيهــا.

ناصر الحلبي

أنــا  وأصدقائــي  نتابــع  جريــدة  صــدى 
الشــام   وفخــورون  بوجــود   هــذه  
فــي  منطقتنــا  ولكننــا  لا   الجريــدة 
ــذا  ــن ، حب ــار  الفناني ــرى  فيهــا  أخب ن
لــو  اهتمــت الجريــدة  بأخبــار الفنانيــن 
فمتابعــو   والتلفزيــون   والدرامــا  
الجريــدة   يهمهــم  أخبــار المسلســات 
ــكراً   ــينما  وش ــوم الس ــن  ونج والفناني

ــم  لجهودك

حنان  الكفري

الزمــاء  فــي  صحيفــة  صــدى الشــام  
ــرة مــن   ــر  الأشــهر  الأخي لاحظــت عب
صــدور  الصحيفــة الورقيــة  وجــود  
ــة  ــي  صفح ــم  ف ــرة الحج ــة  كبي زاوي
الثقافــة  لشــعر  قديــم   وشــعراء،  ولا  
يخلــو  العــرب   اليــوم   مــن آلاف  
الشــعراء. اعتقــد  أنــه مــن الأولــى  أن  
نــرى   شــعراء  جــدد  فــي  صحيفتكــم  
ــن   ــل م ــواة  أفض ــوا  ه ــو  كان ــى ل حت
وجــود  شــعر  وشــعراء  مــن  مئــة أو  

ــم . ــف  عــام  وشــكراً  لجهودك أل
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لــو  »غارونــس  الفرنســية  الكاتبــة  فــازت 
كيــن« بجائــزة الأخويــن »شــول« الألمانيــة 
ــف  ــوريا تكش ــول س ــاب ح ــن كت ــجاعة ع للش
ســجون  فــي  التعذيــب  حــالات  عــن  فيــه 

فــي ســوريا. الأســد  نظــام  ومعتقــات 
ويحمــل كتــاب الصحفيــة الفرنســية عنــوان 
ويــروي  قيصــر«،  المســتعار:  »الاســم 
ــن الســابقين  ــة لأحــد المخبري القصــة الحقيقي
الــذي عمــل مــع قــوات الأمــن التابعــة لنظــام 
ــا  ــى تركي ــم انشــق عنهــم وهــرب إل الأســد، ث
قبــل أن ينتقــل إلــى أوروبــا، ليقــوم بتســريب 
آلاف الصــور حــول أعمــال التعذيــب التــي 

ــام. ــا النظ ــوم به يق
الــذي أطلــق  الســابق،  المخبــر  وأمضــى 
علــى نفســه اســم »قيصــر« ســنتين تحــت 
الخطــر وهــو يعمــل علــى تهريــب الصــور مــن 

ــد. ــام الأس ــجون نظ س
والتــي  كيــن«  لــو  »غارونــس  وكانــت 
ــة أحــداث الشــرق الأوســط  ــى تغطي تعمــل عل

اخترنا لك

صدى الشام

صدى الشام

الحــادي  فيــروز  ميــاد  عيــد  يأتــي 
والثمانيــن ولا نصْــب لفيــروز فــي أيــة 
عاصمــة عربيــة. يأتــي عيــد ميــاد تلــك 
فقيــرة  التــي ولــدت لأســرة  الصغيــرة 
والتــي ســمِعها ذات يــوم الأســتاذ »أحمــد 
فليفــل« ملحــن النشــيد الســوري، وقدمها 
فــي حفلــة المدرســة وحيــن ســمعها حليــم 
الرومــي قدمهــا لمعهــد الموســيقى، أمــا 
حيــن ســمعها عاصــي الرحبانــي فقــد 
شــاركها الحيــاة ليقدمهــا لنــا وللعالــم كله.
المؤدبــة  الخجولــة  الصبيــة  فيــروز 
وبعبقريــة  بصوتهــا  تحولــت  التــي 
ــا  ــا وتواضعه ــي وبذكائه ــن رحبان الأخوي
إلــى ســفيرة الســماء لــلأرض وســفيرتنا 
إلــى العالــم، يأتــي عيــد ميادهــا الحــادي 
والثمانيــن ولا نصــب لهــا أمــام أي دار 
ــة أو  ــة مدين ــل أي ــى مدخ ــرا، أو عل للأوب
فــي أيــة حديقــة ســقت فيــروز وردهــا 

ــاء. ــن م ــا م ــت فين ــا ترك ــا بم كله
مــا الــذي ننتظــره نحــن العــرب كــي 
ــا؟ أم  ــا فين ــل م ــا أجم ــى فين ــن بن ــرم م نك
ــون  ــن يهدم ــط لم ــدت فق ــاحاتنا وُج أن س
فينــا مــا تبقــى؟ مــاذا نريــد أبــرز مــن هــذا 
الاســم كــي نقيــم لــه نصبــا؟ً فيــروز التــي 
ــاح لاس فيغــاس مــن عمدتهــا  تحمــل مفت
ــي  ــس، والت ــة باري ــل ميدلالي ــي تحم والت
كُرمــت فــي كل عواصــم العالــم والتــي 
مُنحــت جوائز الموســيقى وجوائــز قلوبنا، 
هــل ننتظرهــا حتــى تمــوت كــي نبنــي لهــا 
نصبــاً فــي ســاحة صغيــرة قريبــاً مــن 
قبرهــا كمــا فعلنــا مــع درويــش؟ فــي عيــد 
ميادهــا الحــادي والثمانيــن لا نــدري نحــن 
النــاس العاديــون هــل كنــا سنســتيقظ بدون 
صوتهــا، وإن كان لابــد لنــا أن نســتيقظ 
وقلوبنــا  نهاراتنــا  ســنفتتح  كنــا  بمــاذا 
ــم  ــوج قم ــن ثل ــادم م ــدِفء الق ــولا ذاك ال ل
صوتهــا، ومــن حفيف تلــك الغــزلان البرية 
التــي كانــت ترعــى فــي عشــب المعانــي؟

فيــروز القامــة التــي دخــل ظلهــا لــكل 
قلــب عربــي، فيــروز الحصــن الأول والأخير 
ــي  ــاري العرب ــروع الحض ــا والمش لأرواحن

ــذوق. ــة الت ــذي ارتقــى بحال الحقيقــي ال
فيــروز الظاهــرة التــي تعالــت فــوق كل 
التســميات والأحــزاب السياســية، والتــي 
غنــت للوطــن الســاكن فــي عيوننــا أكثــر 
مــن أي صــوت عربــي آخــر، فيــروز 
ــان  ــل أرز لبن ــذي حم ــد ال الصــوت الوحي
وطــافَ بــه إلــى كل العواصــم العربيــة 
وغنــى لهــا، فيــروز التــي غنــت دمشــق 
كمــا لــم يغنيهــا أي دمشــقي والتــي غنــت 
عمــان كأنهــا أردنيــة الهــوى وحاكــت 
بغــداد كمــا تحاكــي عاشــقة، فيــروز التــي 
ــة  ــا ابن ــت لمصــر وللإســكندرية كأنه غن
ــر  ــت للجزائ ــون، وغن ــي لا تخ ــل الت الني
فيــروز  وللمغــرب،  وليبيــا  وتونــس 
الوحيــدة التــي غنــت لمكــة وهــي مغنيــة 
مســيحية، وفيــروز التــي حملــت القــدس 
علــى كتفهــا أينمــا ذهبــت وصــار الجــرح 
الفلســطيني يســكن حنجرتهــا، فيــروز 
تغنــي لأي رئيــس  أن  تقبــل  لــم  التــي 
لأشــجارها  المــدن  لــكل  غنــت  لكنهــا 
وأنهارهــا وحواريهــا، وغنــت التاريــخ 
كأنهــا الوحيــدة الطالعــة منــه والعائــدة 
إليــه، فيــروز التــي غنــت الأندلــس كأنهــا 

الأندلســي العربــي الوحيــد.
فيــروز هــذه ألا تســتحق تمثــالاً واحــداً 
مــكان  يوجــد  ألا  فــي ســاحة عربيــة؟ 
واحــد لهــا بيــن كل تماثيــل الرؤســاء 
والملــوك التــي تمــلأ كل ســاحاتنا ومداخل 
مدننــا ومكتباتنــا وحتــى دور الأوبــرا، 
ــد  ــة؟ ألا يوج ــز الثقاف ــات ومراك والجامع
مــكان لفيــروز فــي لبنانهــا الــذي خلدتــه 
بــكل مــا غنــت والتــي دارت العالــم وعلــى 
مــن  أليــس  وجبالــه؟  بحــره  صدرهــا 
مــكان لهــا فــي شــآمها التــي كانــت تجــدد 
تاريخهــا كل عــام بالأغنيــة الجديــدة التــي 
ســتقدمها لهــا فيــروز في معرض دمشــق 
ــا  ــال له ــكانٍ لتمث ــن م ــس م ــي؟ ألي الدول
ــا؟  ــي كله ــج العرب ــراج دول الخلي ــن أب بي
بنــاء  فينــا  أعــادت  التــي  فيــروز 
طفولــة  بــكل  الداخــل  مــن  الانســان 
ــراق  ــى اخت ــة عل ــدرة هائل ــفافية وق وش
وبــدون  إيديولوجيــا  بــدون  الــروح 
ــادت  ــي أع ــروز الت ــظ، في ــم ومواع تعالي
الــكام  وأعــادت  الــكام،  إلــى  الشــعر 
ــران  ــه. فيــروز التــي غنــت جب ــى أصل إل
وشــوقي وبــدوي الجبــل والتــي غنــت 
ــة حياتهــا.  شــعر عاصــي ومنصــور طيل
فيــروز التــي تركــت لنــا أكثــر مــن ســتين 
ألبومــاً مــن غنــاء الــروح لــم تتــرك شــيئاً 
فينــا لــم تغــنِّ فيــروز لــه. فيــروز مجّــدت 
فينــا الحــب الأخضــر كجبالهــا. غنـّـت 
لــلأم، للأخــت، للحريــة، للحيــاة، للنهــر، 
للتناقــض الــذي يســكننا، لمفهــوم الوطــن 
الــذي لا يســافر حيــن نســافر. فيــروز 
ــان وتهاجــر  ــرك لبن ــي رفضــت أن تت الت
فــي حربــه الطويلــة بــل بقيــت حتــى 
دفنــت ابنتهــا فيــه بعــد القصــف. فيــروز 
ــت الحــرب ألا  ــن كان ــم ترحــل حي ــي ل الت
تســتحق تمثــالاً وهــي فــي عمــر الواحــد 
والثمانيــن؟ وكل الذين يشــعلون الحروب 
ــي كل  ــام لهــم ف ــون الرصــاص يقُ ويطلق
فيمــا  نصــب سيســقط ســريعاً  زاويــة 

ــب. ــي كل قل ــى ف ــد يبق ــا الوحي نصبه

فيروز.. هل تنتظرها 
ساحاتنا حتى تموت؟

ميسون 
شقير

نشــرت مجلــة بانيبــال فــي عددهــا الـــ57 لخريــف عــام 
2016 مختــارات مــن الأدب الســوري الجديــد المكتــوب 
ــذي  ــف ال ــن المل ــرة، وتضم ــتة الأخي ــوام الس ــي الأع ف
جــاء تحــت عنــوان »ســوريا فــي القلــب« نصوصــاً 

ــاً وشــاعراً. ــة وشــعرية لـــ 12 كاتب نثري
ــون«  ــة »الخائف ــن رواي ــك النصــوص فصــل م ــن تل وم
لديمــة ونــوس وقصيــدة بعنــوان »قــارب إلى ليســبوس« 
لنــوري الجــراح وفصــل مــن روايــة »متــرو حلــب« 
ــكنت  ــي س ــرأة الت ــوان » الم ــدة بعن ــن وقصي ــا حس لمه
البيــت قبلــي« لرشــا عمــران وفصــل مــن روايــة »الذيــن 

ــروزا ياســين حســن. مســهم الســحر« ل
كمــا تضمــن العــدد 17 قصيــدة لمحمــد عــاء الديــن 
عبــد المولــى وفصليــن مــن روايــة »رهائــن الخطيئــة« 
لهيثــم حســين وقصيــدة »شــباك أخضــر« لنــدى منزلجــي 
قــادري، وفصــل مــن روايــة  لفــواز  وثــاث قصائــد 
»قامشــلو« لمنيــر المجيــد وقصائــد ديــوان جديــد لهــالا 
ــب«، وفصــل  ــا غري ــذة ي ــي الناف ــوان »أعرن ــد بعن محم

ــة. ــد خليف ــل شــاق« لخال ــوت عم ــة »الم ــن رواي م
وفــي محــور »الأدب الضيــف« الــذي تخصصــه المجلــة 
»لتعزيــز  العربيــة  غيــر  الآداب  مــن  نمــاذج  لتقديــم 
وتقويــة العاقــات بيــن الأدبــاء العــرب والأدبــاء فــي 
مختلــف أنحــاء العالــم« يطلّــع القــارئ علــى أعمال لســتة 
أدبــاء مــن الإقليــم الفلمنــدي »الفانــدرز« )البلحيكيــون 
الذيــن يكتبــون باللغــة الهولنديــة( وهــم كاثليــن فيريكيــن 
وبــارت فــان ديــر ســترايتن، وروديريــك ســيكس، وتــوم 
ــان  ــارلوته ف ــزوزي، وش ــري الع ــورده، وفك ــان دي ف ف

ديــن بــروك.
وفضــاً عــن ذلــك نشــرت المجلــة فــي صفحاتهــا الأولــى 
قصيــدة للشــاعر المغربــي عبــد الرحيــم الخصــار بعنــوان 
ــطينية  ــة الفلس ــرة للكاتب ــة قصي ــرام«، وقص »أولاد الح
ليانــة بــدر بعنــوان »ســماء واحــدة« ترجمــة بيكــي 
ــن  ــي محس ــب العراق ــة الكات ــن رواي ــل م ــادوك، وفص م
الرملــي »حدائــق الرئيــس« ترجمــة لــوك ليفغريــن، 
وأمــا لوحــة الغــاف فكانــت للفنــان الفلســطيني الراحــل 

ــال. ــد الع ــق عب توفي

بينها »الخائفون« 
و»مترو حلب«

مختارات من الأدب 
السوري في العدد 

الجديد لمجلة بانيبال

منــذ 1990 قــد أمضــت عــدة أشــهر فــي 
كســب ثقــة »القيصــر«، لتتمكــن بعــد ذلــك 

مــن كتابــة قصتــه.
هيئــة التحكيــم للجائــزة أكــدت أن أشــخاصاً 
كيــن«  لــو  و«غارونــس  »قيصــر«  مثــل 
العمــل  نفهــم  أن  أردنــا  إذا  عنهــم  غنــى  لا 
الداخلــي للدكتاتوريــة، كمــا أن مــا قدمــوه 
مهــم فــي حــال تــمَّ تقديــم تعويضــات للضحايــا 

ــا«. ــاً م يوم
ــو  ــاب »ل ــا أن كت ــه كم ــة أن ــت اللجن وأضاف
كيــن« أظهــر للنــاس الجانــب الأبشــع مــن 
الحــرب، إلا أنــه فــي الوقــت نفســه يعتبــر 

شــهادةً علــى شــجاعة لا تصــدق.
شــول«  »الأخويــن  جائــزة  منــح  ويتــم 
وتتميــز  حديثــاً،  منشــورة  لأعمــال  ســنوياً 
المدنيــة  الحريــات  وتعــزز  بالاســتقال 
ــة،  ــة والجمالي ــة والفكري ــجاعة الأخاقي والش
مــا  يــورو أي  قيمتهــا عشــرة آلاف  وتبلــغ 

دولار. وســتمئة  آلاف  عشــرة  يعــادل 
ــا  ــي ألماني ــة ف ــزة المعروف ــت الجائ وتأسس
تكريمــاً لذكــرى الأخويــن » هانــز وصوفــي 
فــي  كبيــر  دور  لهمــا  كان  الذيــن   « شــول 

ــن.  ــة النازيي مقاوم

"إسام".. مكتبة تركية تحتوي على أكبر عدد من الكتب باللغة العربية

تشــكل مكتبــة "إســام" )isam( في اســطنبول 
منــارة علميــة رائــدة للباحثيــن عــن المحتــوى 
ــرف  ــي الط ــة ف ــذه المكتب ــد ه ــي. وتوج العرب
الآســيوي مــن المدينــة، وتحديــداً فــي منطقــة 
ــود  ــي تع ــكودار"، وه ــي - أوس ــار باش "بلغ
إلــى عــام 1948، وتضــم 63 ألــف و604 
ــم  ــا أضخ ــا يجعله ــة؛ مم ــة العربي ــاب باللغ كت
مكتبــة تركيــة مــن حيــث عــدد الكتــب العربيــة. 
تحتــوي المكتبــة إجمــالاً علــى كتــب بثمانــي 
لغــات، ويشــكل مجمــوع الكتــب باللغــة التركيــة 
ــف و861  ــر، وهــو نحــو 133 أل ــدد الأكب الع
ــة  ــم اللغ ــة، ث ــة العربي ــب اللغ ــا كت ــاً، تليه كتاب

الإنجليزيــة بنحــو 33 ألــف و175 كتابــاً. 
وبعدهــا تأتــي مجلــدات ومخطوطــات اللغــة 
كتــاب،  و626  ألــف   15 بنحــو  العثمانيــة 
واللغــة الفرنســية 10 آلاف و564 كتابــاً، ثــم 
ــاً،  ــو 8 آلاف و123 كتاب ــة بنح ــة الألماني اللغ
بينمــا تعتبــر كتــب اللغــة الفارســية الأقــل عــدداً 
فــي هــذه المكتبــة، حيــث يبلــغ عددهــا 6 آلاف 

ــاً.  و24 كتاب
لوقــف  التابعــة  المكتبــة  هــذه  فــي 
ــب  ــص الكت ــة تتخص ــة التركي ــؤون الديني الش

ــدة  ــة والعقي ــان والفق ــم الأدي ــي عل ــة ف العربي
إضافــة  الإســامي،  والاقتصــاد  الإســامية 
إلــى كتــب التاريــخ والأدب والتــراث والعلــوم 

والطبيعيــة. الإجتماعيــة 
ويتألــف مبنــى مكتبــة "إســام" مــن خمســة 
طوابــق، وتحيــط بــه حديقــة، ويحــوي مســجداً 
ومطعمــاً، وتتوفــر فيــه العديــد مــن الخدمــات، 
مثــل التصويــر والوثائــق والأرشــيف وخدمــة 
المحاكــم  وســجات  الاســلكية،  الإنترنــت 
الشــرعية. وبفضــل مــا تزخــر بــه مــن مكتــب 
متنوعــة وخدمــات كثيــرة، يتــردد علــى المكتبة 

عشــرات الآلاف مــن الباحثيــن ســنوياً.
اولــكار"  المكتبــة "بيــرول  وقــال مديــر 
طــاب  "عــدد  إن  الأناضــول،  لوكالــة 
الدراســات العليــا والباحثيــن الزائريــن للمكتبــة 
ــف  ــو 181 أل ــي نح ــال العــام الماض ــغ خ بل
ــر  ــف زائ ــر مــن 15 أل ــدل أكث باحــث، أي بمع
شــهرياً. ويبلــغ عــدد الأعضــاء المشــتركين 
ألــف و700 مشــترك".  المكتبــة 25  فــي 

الكتــب  "مجمــوع  أن  اولــكار  وأوضــح 
يبلــغ 289  المكتبــة  الثمانيــة فــي  باللغــات 
ألــف و 35 كتابــاً، وتفَتــح المكتبــة أبوابهــا 
مــن الســاعة التاســعة صباحــاً وحتــى الحاديــة 
أمــام جميــع طــاب الدراســات  عشــر ليــاً 

المتخصصيــن".  والباحثيــن  العليــا 

فــي  العليــا  الدراســات  طــاب  وبإمــكان 
الماجســتير والدكتــوراه، إضافــة إلــى أعضــاء 
هيئــة التدريــس فــي الجامعــات التقــدم بطلــب 
للحصــول علــى عضويــة مجانيــة فــي مكتبــة 
"إســام"، بينمــا لا يســمح قانــون المكتبــة 
لطــاب مرحلــة البكالوريــوس أو المــدارس 

ــا.  ــاق به بالإلتح
يدعــى  المكتبــة،  علــى  المتردديــن  أحــد 
ماجســتير  طالــب  وهــو  أوزبنــار"  "رجــب 
فــي علــم الحديــث بجامعــة إســطنبول قــال: 
"نســتفيد مــن المكتبــة إلــى حــد كبيــر، بفضــل 
التنــوع فــي مجــالات كتــب المكتبــة، وتحديــداً 
ــرات  ــر بعش ــث تزخ ــة، حي ــة العربي ــب اللغ كت
الآلاف مــن العناويــن المختلفــة، وأعتمــدُ فــي 
أبحاثــي إلــى حــد كبيــر علــى الكتــب الشــرعية 
باللغــة العربيــة، وتحديــداً الكتــب المتخصصــة 
نجــد  وقلمــا  الشــريف،  الحديــث  علــم  فــي 
مكتبــات فــي إســطنبول تحتــوي علــى عــدد 

ــة".  ــة العربي ــب باللغ ــن الكت ــر م كبي
تهــدف   ،1948 عــام  تأسيســها  ومنــذ 
ــم لطــاب  ــم الدع ــى" تقدي ــة "إســام" إل مكتب
الدراســات العليــا المتخصصيــن فــي مجــال 
الشــريعة الإســامية وكافــة علومهــا. كمــا 
تركــز المكتبــة أيضــاً علــى نشــر الوعــي حــول 

الإســامية. والأخــاق  الثقافــة 

حيث في كلّ خطوة قمر مكسور
لقد بدأنا نعرف ما معنى الزمن
عندما نعود إلى البيت وحيدين

متشابكي القلوب والأصابع
بدأنا نعرف ما تعني الصخور النائمة في البحر

الشمس النائمة في السماء
والأغاني النائمة في المقبرة
بدأنا نعرف لماذا ننام ونأكل

ونسير في الشوارع با هدف
حيث في كلّ خطوة قمر مكسور

حيث في كلّ )صباح الخير( طلقة مخبأة
ق بها دماغ صيَّاد لم نستطع أن نمزِّ

لقد بدأنا نعرف ونفكِّر ونتألَّم بشكل حسن
محاولين أن نقول للفتاة الجميلة:

)هذه المظلَّة لا تصلح للوقاية من النار
هذا الثوب لا يصلح للقيام بنزهة إلى الغابة

هذه الأصابع لا تصلح لمداعبة قطَّة
وهاتان العينان المليئتان بالسنابل

لا تصلحان لرؤية الجوع(
ههنا كل شيء مريض:

البشر والحيوانات والأزهار
القوانين والدول

يرة الآلهة الطيِّبة والشياطين الشرِّ
الذين رحلوا عنَّا

والذين ما زالوا يتشبَّثون بنا
مثلما تشبَّث السندباد بجسم حوت بليد

معتقدًا أنَّه صخرة
وها نحن نغوص

مرضى ومعذَّبين ومُتعبين وجوعى
في هذه الهاوية الرحبة

التي اسمها )حياتنا(
نعرف ونفكِّر ونتألَّم بشكل حسن

نعرف لون الأفق في السادسة صباحاً
لون الطفل وهو يغادر صباحه إلى الأبد

ولون الصباح الذي لا يزورنا
إلاَّ عندما نشعر بحاجة إلى النوم.

****
أنت،

اخلع عنك الحياة وأذهب بصراحة إلى الموت
الموت يا عزيزي سمكة لن تقبض عليها

إلاَّ إذا كانت يداك جافَّتين
ومشاعرك حافية

****
أنتِ،

اخلعي حياتك وأوقدي شمعة
ولا تفكِّري كثيراً بشهداء الأقاليم

ارة التعساء لا تفكِّري بالبحَّ
ولا بالقرصان الجميل

ولا تفكِّري بإفريقيا الخضراء
ولا بآسيا الرماديَّة

لا تفكِّري بالبجع ولا بالتماسيح
لا بالنهر ولا بالزورق

فقط اتركي نفسك بهدوء قرب شمعة
بذاكرة بيضاء وقلب صافٍ

ولنحاول معاً أن نعرف ما معنى الزمن
عندما، كجنديٍّ مسكين

يمدُّ ذراعه السليمة
طالباً منَّا صدقة

****
غدًا، أو اليوم،

عندما تصبح الحريَّة كالهواء مباحة
عندما يتداعى الأباطرة كالجدران القديمة
عندما يمتلك الجميع قلياً من الرصاص

وكثيراً من القلب
وغداً، أو اليوم،

عندما نعرف ونفكِّر ونتألَّم بشكل حسن
وغداً، أو اليوم،

سنحاول أن نسير في الشارع
نتكلَّم بغبطة وبا خجل

ووحيدين نعود إلى البيت
متشابكي القلوب والأصابع

وللشجر أن يكون أشد اخضراراً
وللبحر أن يكون أشد اتِّساعاً

ين أن يكون حادّاً ومؤلماً ومثلما يحقُّ للسكِّ
فللخطيئة الجميلة حقهّا في أن تتكاثر كالأرانب

حيث في كلّ خطوة قمر مكسور

اطمئنان
حجر بعد حجر

لن أسقط
كمدينة محاصرة

****
ورقة بعد ورقة

لن أسقط
كشجرة في الخريف

****
جثَّة بعد جثَّة

لن أسقط
في مذبحة علنيَّة
تحت ظلِّ القانون

****
أمام دبَّابات الامبرياليَّة

ح شعر قلبي سأسرِّ
وأنظر إلى الموت باطمئنان.

ثورة صغيرة
بعد قليل

سأقوم بثورة صغيرة

في هذه الغرفة السوداء
ق الكتب والأحزان والصور القديمة أمزِّ

وأضع الكرسي مكان المدفأة
بعد قليل... بعد قليل

ر بالزهور ويعاسيب الغابات سأفكِّ
والخيول المرتعشة خلف القضبان

بعد قليل
سأقوم بثورة صغيرة

أضع رأسي فوق الوسادة
ش أغمض عينيَّ على حلم متوحِّ

أمدّ يدي إلى قلبي
وأغنِّي لروزا لوكسمبورغ.

أطوار غريبة
أطواري غريبة هذه الأيَّام

إنَّني أرقص دائماً
وأنظر إلى الخناجر التي تغوص في اللحم

وعلى شفتيَّ ابتسامة من نوع ما
لقد تذكَّرت البارحة أغنية لطيفة

أغنية وقطيعاً من الصخور
أغنية وبحراً هائجًا كثور

أغنية ورجاً ميِّتاً
ينظر إلى الأفق بعينين جاحظتين

أغنية... ورقصتُ
كانت أطواري غريبة

فلم أغلق عيني الرجل بهدوء وحزن
كما يفعلون في الأفام

لكنِّي تساءلت:
لماذا يموت الرجال هنا وهم ينظرون إلى الأفق؟

لم يحبنّي أحد
لم تحبنّي سوى أغنية وقطيع من الصخور

فمددتُ كفِّي إلى عينيَّ
-عينيَّ اللتين تنظران إلى الأفق-

وأغلقتهما بهدوء
كان يجب أن أحزن وأتألَّم

كما يفعلون في الأفام
لكنِّي رقصت

إنَّني أرقص دائماً
فأطواري غريبة هذه الأيَّام.

رياض الصالح الحسين



ــة  ــة الغالي ــى العيش ــرة عل ــن فت ــا م ــا حكين ــروا لم تتذك
والرواتــب اللــي مــا عــم تكفــي، وكيــف نحنــا يــا مواطنين 
معتريــن وعايفيــن حالنــا مــن الغــا وانــو يعنــي يــا دوب 
عــم نقــدر نــاكل ونشــرب، اتذكرتــوا؟ إي عظيــم معناتــو 
أكيــد ســمعتوا إنــو مــو بــس نحنــا وضعنــا صعــب طلــع 
ــن،  ــا خطيته ــدة ي ــاكين ع الحدي ــوزراء المس ال
ــم  ــا، ع ــن متلن ــي متل ــوا يعن ــن ياكل ــا معه م
يتدينــوا منشــان يكملــوا الشــهر، بتعرفــوا 
إنــو هالحكــي مــو مــن عنــدي مــو هيــك، وإن اللــي 
حــكاه رئيــس الــوزراء زات نفســه بلحمــو وشــحمو وع 
التلفزيــون الســوري، تبــع ســوريا بخيــر، طيــب إذا دولــة 
المواطنيــن فيهــا عــم يشــحدوا والــوزراء عــم يشــحدوا، 
ــان  ــش كم ــاط الجي ــو ضب ــوا إن ــي رح يقول ــوي تان وش
عــم يشــحدوا، طيــب ميــن عايــش بهالدولــة؟ إنــو عنجــد 
عــم نحكــي، لأنــو يعنــي نحــن كنــا مفكريــن إنــو يعنــي ع 
القليلــة الــوزراء عايشــين. ومبســوطين منشــان يقــدروا 
يســهروا علــى راحتنــا ويأمنــوا احتياجاتنــا وهالحــركات 
ــو  يعنــي، ومــا عــم يقــدروا يأمنوهــا ولا رح يقــدروا ول
ضلــوا قاعديــن 1500 ســنة ضوئيــة، لأنهن مــا بيعرفوا 

ومــو فهمانيــن الخمســة مــن الطمســة ولأنهــن ماشــيين 
هيــك بتوجيهــات مــن شــي مســاعد أول بالمخابــرات 
مــا بيعــرف راســو مــن رجليــه، وهيــك ماشــية الأمــور 
قصــدي مــو ماشــية ولا شــي بــس هيــك عــم يقولــوا إنــو 
ماشــية الأمــور، مــو مــن اليــوم ولا مــن خمــس ســنين 
لااااا مــن شــي خمســين ســنة يعنــي هيــك شــي بيشــبه 
مفركــة البطاطــا، بتحــط كــم حبــة بطاطــا مــع شــوية زيت 
وتخليهــا تنطبــخ شــوي وتقــول إنــك طبخــت، ويمكن متل 
الجــظ مــظ كمــان علــى اعتبــار إنــو نحنا بلــد شــعارو بوط 
عســكري، فأكيــد لازم تكــون الأكلــة الرســمية تبعــو هــي 
البــوط العســكري، إي مــا علينــا نرجــع للأســتاذ خميــس 
وحكياتــو الظــراف، انتــو انتبهتــوا ميــن اختــار ليضــرب 
فيــه مثــل علــى موضوع الفقــر اللي عايشــينوا الــوزراء، 
لــك إييييــه، وليــد المعلــم، أكبر وزيــر وأقدم وزيــر وأتخن 
وزيــر، هيــك يعنــي مــا قــال وزيــر البيئــة ولا وزيــر المــا 
ــع  ــو بل ــي بزمانات ــة الل ــر الخارجي ــو، لأ وزي ــرف ش بع
أوروبــا، لــك إنــو معقولــة واحــد بلــع أوروبــا مــا بيقــدر 
يكمــل الشــهر غيــر ليشــحد، معقولــة هالبهدلــة يــا وزيــر 
ــى  ــدو شــوية مصــاري ضاببهــن عل ــا عن ــة، م الخارجي

جنــب منشــان الأيــام الســودا، ما عندو شــي شــقفة أرض 
ورتانــة عــن جــوز خالتــو يبيعهــا أحســن ما يــروح يتدين 
مــن هــاد ومــن هــاد ويبهــدل حالــوا وشــيبتو، طيــب إذا 
هيــك وضــع وزيــر الخارجيــة شــو وضــع باقي الــوزراء، 
يعنــي بــس مــا بيكونــوا عــم يشــتغلوا بعــد الضهــر، شــي 
علــى تكســي وشــي علــى بســطة بالحميديــة، وشــي 
محاســب بقهــوة أو مطعــم، شــي بيزعــل إي عنجــد، 

المواطنيــن  نحنــا  منــا  وتقديــراً  ولهيــك 
الــوزارء  الســادة  لجهــود  الشــرفاء 
بالســهر علــى راحتنــا ومــا بعــرف شــو 

كمــان أنــا برأيــي نعمــل جمعيــة وأول 
ــي  ــم، يعن ــد المعل ــد ولي ــو خال ــون أب ــا يك واحــد بيقبضه
منشــان نثبــت ولاءنــا للقيــادة السياســية الحكيمــة اللــي 
خلتنــا نشــحد منشــان تضــل قاعــدة ع الكرســي... بــس 
بتعرفــوا شــغلة هيــك بلــد وهيــك رئيــس بــدو هيــك رئيس 
ــو  ــد قاســيون لأن ــة ق ــوا كذب ــك وزراء بيكذب وزراء وهي
إذا كانــت كذبتهــن صغيــرة ممكــن تتصــدق فأحســن شــي 
يكذبــوا كذبــة كبيــرة وعمــرو لا حــدا يصدقهــا، ليش هني 
أصــاً شــايفين غيــر خواريــف حواليهــن.... مــاااااااااااع

بالسوري الفصيح

من هنا وهناك
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موجز الأخبار 

مذيع: استنكر الائتاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة العدوان الذي 
تشنه الطائرات الروسية على مدينة حلب السورية، وحمل الائتاف في بيان 

على صفحته على الفيسبوك الرئيس الروسي فاديمير بوتين المسؤولية 
عن الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها المواطنون في مدينة حلب 

المحاصرة..
وقد تلقت رئاسة الائتاف تعليقين تضامنين على البيان جاء الأول من 

المواطنة الروسية سفيتانا م س التي شددت في تعليقها على عمق العاقة 
بين الشعبين الروسي والسوري، وأدانت ما تقوم به القوات الروسية، وأكدت 
سفيتانا في تعليقها على أن ما يحدث هو جريمة تتنافى مع القيم الإنسانية 

وأنها تستهدف سوريا الحضارة والتاريخ، وأما التعليق الثاني فجاء من  
المواطن الروسي فاديمير ك قائاً: يا الله ما لنا غيرك يا الله... وقد توجهت 

رئاسة الائتاف بالشكر الجزيل للصديقين الروسيين اللذين يقفان إلى 
جانب قضية شعبنا العادلة...

ــذي  ــلبية و ال ــة الس ــح الطاق ــدأ مصطل ــنوات ب ــذ س من
مذهلــة  بطريقــة  بالانتشــار  عديــدة  معــانٍ  يحمــل 
ــى  ــيئاً إل ــيئاً فش ــول ش ــم تح ــن، ث ــاط المثقفي ــي أوس ف
ــن  ــر ع ــار، للتعبي مصطلــح يســتخدمه الكبــار والصغ
إحبــاط يتعرضــون لــه، أو شــعور غريــب ينتابهــم فجــأة 
أو إحساســهم تجــاه أحــد الأشــخاص الــذي يحمــل تلــك 
ــى بثهــا فــي المحيــط،  الطاقــة الســلبية وهــو قــادر عل
فليــس أســهل مــن أن تقــول »إن فانــاً لديــه طاقــة 
ــه أو  ســلبية« وقــد يكــون هــذا ســبباً لقطــع عاقتــك ب
ــر نفســه بالنســبة  ــا، والأم ــف منه ــل التخفي ــى الأق عل
ــة  ــم إيجابي ــخاص طاقته ــاك أش ــة فهن ــة الإيجابي للطاق
وقــادرون علــى بــث الإيجابيــة فــي محيطهــم، لكــن 
إلــى  بحاجــة  الســورية  حالتنــا  فــي  المصطلحيــن 
ــن  ــل كا الطاقتي ــن نحم ــق لتشــخيصه فنح ــار دقي منظ
نســتطيع  أو  بهمــا  نتحكــم  أن  دون  دواخلنــا،  فــي 
تغييرهمــا، ويرتبــط نــوع تلــك الطاقــة مــا بيــن ســلبية 
أو إيجابيــة بحســب الحالــة التــي نمــر بهــا والمرتبطــة 
ــا فــي  ــو كن ــى الأرض، حتــى ل بدورهــا بمــا يحــدث عل
أقاصــي الدنيــا، فمــا يحــدث علــى الأرض الســورية 
قــادر علــى التأثيــر فينــا، وعلــى قلــب مزاجنــا وحالــة 
الطاقــة لدينــا فــي كل مــرة، وقــد نبــدو الآن جميعــاً 
ــن  ــك م ــد ذل ــن رص ــة ســلبية، ويمك ــة طاق ــر بحال نم
ــع  ــى مواق ــا لا عل ــري كتاباتن ــذي يعت ــاط ال خــال الإحب
ــات  ــى الكتاب ــن حت التواصــل الاجتماعــي فحســب، ولك
ــل واضــح  ــاك مي ــل السياســي، هن ــة أو التحلي الصحفي
للســلبية فــي حياتنــا العامــة وفــي تفاصيــل حياتنــا 
ــي بعــض  ــا نســميه ف ــا بتن ــل م ــرة، فنحــن نحم الصغي
كتاباتنــا بـــ »القضيــة الســورية« وهــو بــا شــك أمــر 
ــن  ــن لســنا قادري ــي الآن نفســه، فنح ــر ف ــر وخطي كبي
علــى تقديــم »فتــاوى« جاهــزة حــول كيفيــة الوصــول 
ــا  ــرح أبعاده ــى ش ــل وحت ــة، ب ــك القضي ــل لتل ــى ح إل
وتداخاتهــا وتاريخهــا المثقــل بتفاصيــل ينــوء كاهلنــا 
ــولاً  ــة وص ــي للحري ــلمية تغن ــورة س ــدءاً بث ــا ب بحمله
إلــى افتــراض مشــاريع ومخططــات جهنميــة، مــروراً 
طبعــاً برايــات وأعــام وشــعارات، كلهــا غريبــة علينــا 
وعلــى حياتنــا، فكيــف يمكــن إذاً التصــرف بإيجابيــة أو 
محاولــة اســتخراج طاقــة إيجابيــة مــن ذواتنــا المشــبعة 
بالخيبــة والخــذلان، بــل والخيانــات المتاحقــة، لكــن...
يبــدو اللجــوء إلــى حــل وســط مثــل ذلــك الــذي 
اخترنــاه هــو أمــر مناســب، أقصــد أن نجمــع الطاقتيــن 
معــاً، وأن نتعــود التعايــش مــع واقعنــا الجديــد الســلبي/
إيجابــي فــي الوقــت نفســه، ولعلنــا نتطــور لاحقــاً ليكون 
ــي  ــة الت ــك الطاق ــا، لا تشــبه تل ــة خاصــة بن ــا طاق لدين
حملهــا الفلســطينيون طيلــة ســبعة عقــود، وظلــوا 
الطاقــة  بفضلهــا متوقديــن حماســة وغضبــاً، هــي 
ــة، فأنــت تســتطيع أن تمنــح محدثــك  الســورية المتقلب
ــة  ــورة الكرام ــك عــن ث ــن خــال حديث ــة ســلبية م طاق
التــي خلصــت الســوريين مــن عقــود الــذل والاســتبداد، 
والقناصــات:  الدبابــات  مواجهــة  فــي  هتفــوا  حيــن 
القاشــوش،  عــن  حدثــه  حريــة«..  بــدو  »الشــعب 
وأغنيــة الثــورة، حدثــه عــن اعتصــام الســاعة، حدثــه 
عــن درعــا البلــد، عــن ديــر الــزور، عــن كفرنبــل، عــن 
حلــب، عــن مظاهــرة ســاحة العاصــي، عــن باســل 
ــوا  ــن رســموا وكتب ــك الذي ــع أولئ شــحادة، وعــن جمي
ــر،  ــش الح ــن الجي ــوا ع ــهدوا.. حدث ــوا.. واستش وغن

ــورة.. ــوا روح الث ــن كان ــن الذي ــباب الرائعي ــن الش ع
ثــم انهمــر علــى محدثــك بطاقة ســلبية غير مســبوقة 
ــي  ــعب ف ــد الش ــوا ض ــن وقف ــك الذي ــن أولئ ــه ع وحدث
ــاء تحــت ذل الحــذاء العســكري،  ــوا البق ــه وفضل ثورت
ــم  ــاء بلده ــم وأبن ــوه إخوته ــي وج ــم ف ــوا بنادقه ورفع
ــن  ــن« الذي ــك »المجاهدي ــن أولئ ــه ع ــم، وحدث فقتلوه
اندســوا فــي المشــهد وحولــوا الثــورة مــن ثــورة حريــة 
ــر  ــع أن تذك ــورة إســامية«، ولا مان ــى »ث ــة إل وكرام
ــورة  ــه الث ــي وج ــف ف ــف وق ــم، وكي ــذلان العال ــه خ ل
ــخ  ــه التاري ــم يشــهد ل ــذي ل ــل ال ــور القات ــد الديكتات وأي
ــر  ــك تغي ــأن المســتمع إلي ــاً... ســتاحظ ب ــث مثي الحدي
لونــه وربمــا بــدأ يبكــي حزنــاً علــى حالتــك وحالــة 
بلــدك، وقبــل أن تودعــه جــرب أن تقــول لــه إن الثــورة 
ســوف تنتصــر، لأنهــا ثــورة شــعب وليســت عصابــات 
إرهابيــة، وليســت مشــاريع ظاميــة، ولــن يســتمر 
ــي  ــن ســيرى ف ــن أم قصــر... حي ــال الزم الاســتبداد ط
عينيــك بعــض الأمــل قــد يســترد شــيئاً مــن تلــك الطاقــة 

ــة. ــي البداي ــه إياهــا ف ــي منحت ــة الت الإيجابي
ــل  ــير يجع ــزء يس ــوى ج ــت س ــل ليس ــك التفاصي تل
ــد نســتحق  ــة، وق ــى حال ــر مســتقر عل ــا غي الواحــد من
ــراب  ــر الت ــاء تأثي ــرى العلم ــة لي ــة لاحق ــة علمي دراس
ــا  ــك الجغرافي ــراب وتل ــك الت ــى البشــر، فســوريا ذل عل
ــتطيع  ــن نس ــتطع ول ــم نس ــا، ل ــة فين ــة مرتبط المتنوع
ــا يمــر فيهــا، كل  ــر بم ــا دون أن نتأث أن نواصــل حياتن
ذرة تــراب تعــادل ذرة فــي دواخلنــا، وهــذا الــكام ليــس 
إنشــائياً أو عاطفيــاً، لكنــه حقيقــة تنتظــر العلــم أن 
يثبتهــا، تنتظــر العلــم ليقــول إنــك قــد تخرج مــن الأرض 
لكــن لا يمكــن أن تخــرج الأرض منــك، فأنــت مســكون 
بهــا ولذلــك فــإن لــم تكــن بخيــر فلــن تكــون أنــت أيضــاً 
ــا وطــأت روحــك  ــي وطأته ــاء الت ــة الغرب ــر، أحذي بخي
ــي  ــهدائها الت ــاء ش ــداً، دم ــاً أم بعي ــت قريب ــواء أكن س
توغلــت إلــى أعماقهــا اختلطــت بدمائــك، هــم أخوتــك، 
ولــن تســتطيع نســيان وجوههــم، لــن تســتطيع نســيان 

ــم... ــم، وأحامه أصواته
طاقــة  الفائــت ســكنتنا جميعــاً   أوائــل شــهر آب 
إيجابيــة غيــر مســبوقة، رفعنــا أصواتنــا عاليــاً نغنــي، 
ــرح لا  ــال ف ــوار ينتصــرون، كان نصرهــم احتف كان الث
ــا،  ــاً، كانــت حلــب ترســم مامــح جديــدة لوجوهن نهائي
ــار،  ــن الانتص ــألونا ع ــن س ــك الذي ــا أولئ ــا حدثن وقته
نســينا كل شــيء، وقلنــا لهــم ســتفعل حلــب المعجــزات، 
لــم تمــر أيــام حتــى عــادت لنــا ســلبيتنا، لــم نعــد أولئــك 
الأشــخاص أنفســهم، انكســرنا، شــعرنا بالضيــاع، قلنــا 
لأولئــك الذيــن ســألونا: العالــم يقتلنــا.. لــم يفهمنــا أحــد، 
ولــن يفهمنــا أحــد... وســنظل ننتظــر حلــب كــي تنهــض 
مــن جديــد، كــي تطــرد الغــزاة الواقفيــن علــى أبوابهــا، 
ــا  ــن خيبتن ــا م ــن ضياعن ــا م ــي تنقذن ــب ك ســننتظر حل
مــن هزيمتنــا، ننتظــر حلــب كــي تنتثصــر، وتفتــح 

ــا للشــمس... أبوابه

طاقة سورية

كل عقل نبي

ثائر الزعزوع

الــذي  الاســتطاع  موضــوع  تحــول 
اللبنانيــة  فــي(  تــي  )أو  قنــاة  أجرتــه 
خالــه  وســألت  الجامعــات  إحــدى  فــي 
طالبــات الجامعــات إن كــن يمانعــن فــي 
مرافقــة شــاب ســوري، والإجابــات التــي 
أجمعــت علــى رفــض »الضهــور« مــع 
ــى  ــول إل ــوع تح ــذا الموض ــوريين، ه الس
مــادة ســاخنة شــغلت مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي وبعــض القنــوات الفضائيــة 
ـ  ـ مثــاً  قنــاة أورينــت  لــه  وخصصــت 
نقاشــاً يتعلــق بهــذا الموضــوع وموضــوع 
برنامــج الكاميــرا الخفيــة والــذي ظهــرت 
فيــه ســخرية واضحــة مــن الســوريين، 
قــرروا  الذيــن  الســوريون  وتحامــل 
الــرد علــى البرنامــح علــى كل مــا هــو 
ــة  ــن بالعنصري ــوا اللبنانيي ــي ووصف لبنان
والفاشــية وإلــى مــا هنالــك مــن أوصــاف، 
وذهــب بعضهــم إلــى المعاملــة بالمثــل، 
فوصفــوا البنــات اللبنانيــات بالعاهــرات 
فــي  واســتطردوا  وتفصيــاً،  جملــة 
تصنيــع عنصريــة تشــفي غليلهــم حتــى 
صــاروا عنصرييــن أكثــر مــن العنصرييــن 
ــن  ــرة ل ــة عاب ــا موج ــا أنه ــهم، وبم أنفس
ندوبــاً  تخلــف  أن  بعــد  تمــر  أن  تلبــث 

امتــلأت  التــي  الســورية  الذاكــرة  فــي 
عــن بكــرة أبيهــا بــكل أنــواع النــدوب 
رأى  فقــد  والإســاءات،  والجــروح 
ــى  ــق عل ــذي يطل ــاج ال ــد الح ــو عب المدع
نفســه لقــب ملــك جمــال ســوريا والعالــم، 
والــذي تحــول فــي وقــت مــن الأوقــات إلى 
نجــم تلفزيونــي علــى شاشــة الفضائيــة 
تــروج  التــي  البرامــج  يقــدم  الســورية 
لبلــد الســام والأمــان تحــت ظــل »ســيادة 
الرئيــس«، المدعــو عبــد الله رد بأدنــى 
درجــات الانحطــاط الأخاقــي التــي يمكــن 
أي  يســتثن  فلــم  شــخص،  يمتلكهــا  أن 
مواطــن لبنانــي مــن إســاءاته، ولــم يتــرك 
باللبنانييــن  وألصقهــا  إلا  قــذرة  صفــة 
ــذاءة  ــر الاشــمئزاز ب ــة تثي ــاً، بطريق جميع

وانعــدام أخــاق...
اللبنانيــة  بــكل تأكيــد مــا فعلتــه القنــاة 
ميشــيل  اللبنانــي  للرئيــس  تتبــع  التــي 
ــة  ــه بطريقــة علمي ــرد علي عــون يمكــن ال
ــت،  ــاة الأورن ــت قن ــا فعل ــه كم ــة، أقل مهني
ــاء  ــال القض ــن خ ــة م ــة قانوني أو بطريق
أمثــال  للأمــر  يتصــدى  أن  أمــا  مثــاً، 
ــنتحول  ــواه فس ــاج وس ــد الح ــو عب المدع

إلــى متهميــن بعــد أن كنــا ضحايــا...

فــي  الخبيــرة  ديــالا شــحادة  كشــفت 
الحكومــة  أن  عــن  الدولــي  القانــون 
الســورية وقعّــت منــذ أكثــر مــن عشــر 
اســتجاب  تمنــع  اتفاقيــة  ســنوات 
قــوات مرتزقــة، وتكافــح مثــل هــذه 
فــي  الخبيــرة  وقالــت  الظاهــرة، 
ــه  ــاة دويتش ــى قن ــي عل ــون الدول القان
ــي  ــاكات الت ــة عــن الانته ــه الألماني فيل
تقــوم بهــا الحكومــة الســورية للقانــون 
الدولــي مــن خــال قيامهــا باســتجاب 
تســميهم  الذيــن  المرتزقــة  آلاف 
»المتطوعيــن«، وتقصــد بذلــك بطبيعــة 
ــم  ــي ل ــة الت ــيات الطائفي ــال الميلش الح
ــاً  يعــد وجــود عناصرهــا ســرياً أو خفي

فهــم يلوحــون بأعامهــم ويظهــرون 
دون  أهدافهــم،  ويعلنــون  وجوههــم 
خــوف لا مــن قانــون دولــي ولا مــن 
ــام  ــأن النظ ــأنهم ش ــر ش ــون آخ أي قان
ويســميهم  بوجودهــم  يتفاخــر  الــذي 

المتطوعيــن كمــا قالــت شــحادة..
ولعــل هــذه الحقيقــة التــي كشــفتها 
الســوريون  يعلمهــا  والتــي  شــحادة 
حيــن  لثورتهــم  الأول  اليــوم  منــذ 
ــي  ــش الإرهاب ــم حال رأوا أعــام تنظي
ــون  ــي شــوارع مدنهــم، تضــع القان ف
الخانــة  فــي  أخــرى  مــرة  الدولــي 
وفــق  يتصــرف  لا  فهــو  الخطــأ 
اللوائــح والاتفاقيــات الدوليــة فيمــا 

يتعلــق بالمرتزقــة الطائفييــن الذيــن 
يدخلــون ســوريا، بــل حتــى أنــه لا 
يطالــب بخروجهــم مــن خــال بياناتــه 
ــا  ــون بينم ــي العي ــاد ف ــو ذراً للرم ول
لا يكــف عــن مطالبــة مــن يســمون 
بمغــادرة  بالمجاهديــن  أنفســهم 
ويطالــب  الســورية  الأراضــي 
ــا  ــاق حدوده ــة بإغ ــة التركي الحكوم
إلــى  العبــور  منــن  يتمكنــوا  لا  كــي 
يفعــل  بينمــا لا  الســورية  الأراضــي 
الأمــر نفســه مــع لبنــان الــذي تشــكل 
حــدوده المعبــر الآمــن لجميــع أولئــك 
المرتزقــة الطائفييــن الذيــن لا يقلــون 

خطــراً عــن تنظيــم داعــش...

رغــم المشــهد المؤثــر الــذي يحمــل 
والعواطــف  المشــاعر  مــن  الكثيــر 
ــم  ــوى القاس ــاة الحــدث نج ــة قن لمذيع
ســيدة  لبــكاء  متأثــرة  تبكــي  وهــي 
حلبيــة أرســلت نــداء اســتغاثة وقــام 
الدكتــور يحيــى العريضــي ببثــه خــال 

اســتضافته فــي برنامــج »حــدث اليوم« 
الســيدة الحلبيــة كانــت تســتغيث طالبــة 
أيــة وســيلة للنجــاة لأجــل بناتهــا، بــدا 
صوتهــا مؤثــراً وهــي تــروي معاناتهــا 
مــن  تخــرج  كــي  تتوســل  وألمهــا، 
مدينــة تحولــت إلــى أخطــر مــكان فــي 

العالــم القصــف لا يتوقــف أبــداً، جحيــم، 
ودمــار ومــوت، تشــكو المــرأة لله الــذي 
لــم يعــد لهــا ســواها، تأثــر الدكتــور 
يحيــى العريضــي بــدا واضحــاً وخاصــة 
ــذي  ــي ال ــع الصوت ــاء المقط ــد انته بع
كان محزنــاً علــى هاتفــه المحمــول لــم 
يســتطع العريضــي الــكام للحظــات، 
ــئلة،  ــى الأس ــب عل ــه ليجي ــك نفس تمال
لكنــه ظــل حتــى آخــر اللقــاء متأثــراً 
وكذلــك نجــوى القاســم التــي تمنــت 
أن يكــون صــوت تلــك الســيدة الحلبيــة 
ــم... لكــن  ــى أســماع العال ــد وصــل إل ق
ــا  ــذا م ــمع ه ــم لا يس ــة أن العال الحقيق
قالــه العريضــي فــي إجابتــه، العالــم 
قــرر إبــادة ثاثــة وعشــرين مليونــاً 
فــي ســبيل بقــاء شــخص واحــد جالــس 
العريضــي  إجابــة  الكرســي...  علــى 
وإن  ينفــع،  لــن  البــكاء  إن  تقــول 
ــن  ــذا ل ــع، كل ه ــن ينف ــة ل ــر المذيع تأث
ــيدة و300  ــك الس ــاذ تل ــي إنق ــع ف ينف
القصــف  تحــت  محاصــرون  ألــف 
صوتهــا  يصــل  فهــل  حلــب...  فــي 
الأعــداء  الأخــوة  إلــى  الأقــل  علــى 
ــه لا  ــم... أم أن ــى الغنائ ــن عل المتقاتلي

حيــاة لمــن تنــادي؟

ملك القبح حين يتكلم

لن ينفع البكاء

قوات المرتزقة

تعلــن القيــادة العامــة للجيــش والقــوات المســلحة عــن رغبتهــا فــي 
تطويــع عــدد مــن المواطنيــن مــن حملــة الجنســية الإيرانيــة أو 
ــا  ــا يعادله ــة أو م ــة أو اللبناني ــتانية أو العراقي ــة أو الباكس الأفغاني
للعمــل لصالــح قــوات النخبــة فــي لــواء أهــل البيــت للتصــدي 
للإرهــاب المتطــرف الــذي يســتهدف النيــل مــن وحــدة ســورية ومــن 
ســامة أبنائهــا، وللحفــاظ علــى الجمهوريــة العربيــة الســورية 

ــن بتقســيمها.. ــزاة الحالمي ــه الغ ــي وج ــة ف ــة منيع قوي
ــداه  ــه ي ــت إلي ــا وصل ــداره كل م ــاً شــهرياً مق ــح المتطــوع راتب يمن
يصــرف تحــت مســمى »غلــة تعفيــش« مــع ضمــان التســويق 
المريــح للبضائــع التــي يقــوم بجلبهــا فــي نقــاط البيــع فــي محافظــات 

ــة طرطــوس. دمشــق حمــص الاذقي
يمنــح المتطــوع ملكيــة أرض فــي المــدن التــي يتــم طــرد الإرهابييــن 
ــن آلاف  ــذي يتضم ــدة« وال ــوريا المفي ــروع »س ــن مش ــا ضم منه
الشــقق الســكنية ومســابح وحســينينات مجهــزة بأحــدث التجهيــزات 

وأماكــن خاصــة للطميــات.
ــا  ــه منحه ــق ل ــورية ويح ــة الس ــية العربي ــوع الجنس ــح المتط يمن
لأن  الجيــران  وأبنــاء  والأصــول  الفــروع  مــن  عائلتــه  لأفــراد 

الرســول أوصانــا بســابع جــار.
شروط التقدم:

أن يكون المتطوع صالحاً للخدمة العسكرية.
ألا يكون مريضاً أو معاقاً.

أن يجيــد اللغتيــن الفارســية والروســية لســهولة التعامــل مــع قادتــه 
العسكريين.

ــت ولاءه وإخاصــه، وأن   ــى ذراعــه يثب ــه وشــم عل يفُضــل مــن لدي
يحمــل الوشــم طابعــاً وطنيــاً غيــر طائفي ويفضــل الأوشــمة التي تحمل 
طابعــاً أمميــاً مثــل وشــم »يــا حســين« أو »لــن تســبى زينــب مرتيــن«.

إعان مجاني.. 
والأجر على الله
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افتراضي

كلمة حق أريد أن أقولها
الثــورة الســورية لــم تكــن أبــدا طائفيــة ... الثــورة الســورية لــم تقــم ضــد الشــيعة , انمــا 

ضــد النظــام الأســدي الديكتــاوري الاســتبدادي القمعــي ... 
لــم يثــور الشــعب الســوري مــن أجــل افتعــال حــرب طائفيــة وصــراع ســني - شــيعي , انما 

مــن أجــل الخــاص مــن ظلــم وطغيــان عصابــة مجرمــة حكمتــه أكثــر مــن نصف قــرن .
ثــار الشــعب الســوري مــن أجــل الحصــول علــى حقــه فــي الحريــة والكرامــة الانســانية 

, وليــس كرهــا بالشــيعة أو ضــد الشــيعة فــي ســوريا أو فــي العالــم ... 
كيف سيفهم هذا ميلشيات ايران الطائفية و المجبولة بالحقد الطائفي الأعمى ؟؟

هل كانت الثورة السورية كافرة حتى أسلموها ؟؟؟!!!

يحُاك لدير الزور في الخفاء أمر خطير جداً .. 
ومــع ذلــك لايــزال البعــض يفكــر فــي مصالحــه الشــخصية علــى مبــدأ ›‹ أنــا ومــن بعــدي 
ــح المحافظــة بســبب أو دون  ــرح لصال ــان ›‹ ويحــارب لإفشــال أي مشــروع يطُ الطوف

ســبب !!
لهؤلاء نقول : سيأتي الطوفان .. ولن ينفع الندم حينها .

واعلمــوا أن مــن يطــرد داعــش حتــى إن كان الحشــد الشــعبي العراقــي ؛ ســيدعي أنــه 
البطــل المحــرر للمحافظــة الخاليــة مــن أبناءهــا .. 

ولا تلومــوا النــاس وقتهــا لأنهــم عــادوا إلــى ديارهــم المدمــرة ذليليــن مكســورين ؛ بــل 
وجهــوا لومكــم لمــن بــاع وتاجــر وقبــض.

ــرة،  ــن، وأم صاب ــس محاصري ــن، وخم ــع مهجري ــهيدين وأرب ــن ش ــي م ــف عائلت تتأل
ــد محتســب ووال

Marie Arcache

حسين حمادة

Rami Assaf

Mona Alomaier
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لهــذا  الأوروبيــة  الدوريــات  شــهدت 
الأســبوع مفاجــآت قليلــة علــى مســتوى 
نتائــج الأنديــة الكبيــرة فيهــا، حيــث ظلــت 
الصــدارة علــى حالهــا بالرغــم من ســقوط 
متصــدر الــدوري الإيطالــي يوفنتــوس 
أحــداث  أبــرز  فــي  جنــوى  يــد  علــى 
المحيــر  اللغــز  بقــاء  مــع  الكالتشــيو، 
لمانشســتر يونايتد الذي يســتمر مســتواه 

ــرى. ــاراة وأخ ــن مب ــذب بي ــي التذب ف
وعرفــت الجولــة الـــ 13 مــن الــدوري 
ــى  ــدارة عل ــرق الص ــاظ ف ــزي حف الإنجلي
مراكزهــا مــع بقــاء تشيلســي فــي الريــادة 
بعــد أن ألحق بضيفه توتنهام أول خســارة 
هــذا الموســم فــي قمــة الأســبوع التــي 
ــاة  انتهــت بهدفيــن لهــدف، لتســتمر معان
»الســبيرز« علــى ملعــب »ســتامفورد 

بريــدج« للعــام الـــ 26 علــى التوالــي.
وتمكــن فريــق الإيطالــي »كونتــي« 
مــن مواصلــة سلســلة نتائجــه الإيجابيــة 
ــة  ــارات متتالي ــدت لـــ 7 انتص ــي امت الت
عــن  واحــدة  بنقطــة  يبتعــد  جعلتــه 
مانشســتر ســيتي الــذي عــاد مــن ملعــب 
بفضــل  جــاء  صعــب  بفــوز  بيرنلــي 
بهــا  قلــب  التــي  »أغويــرو«  ثنائيــة 
النتيجــة بعدمــا تقــدم أصحــاب الأرض 

أولاً مــع بدايــة اللقــاء.
مطاردتــه  ليفربــول  واصــل  بــدوره 
ــى ســندرلاند  ــي المقدمــة بفــوزه عل لثنائ
بهدفيــن دون مقابــل، كمــا حقــق أرســنال 
فــوزاً أبقــاه رابعــاً فــي الترتيــب بعــد تغلبه 
ــة أهــداف لهــدف. ــى بورنمــوث بثاث عل
رقمــاً  يونايتــد  مانشســتر  وعــادل 
عندمــا  عامــاً   26 قبــل  حققــهُ  ســلبياً 
تعــادل مــع ضيفــه ويســتهام يونايتــد 
بهــدف لمثلــه، وهــو التعــادل الرابــع 
لمانشســتر علــى أرضــه هــذا  تواليــاً 
ــي  ــه ف ــا فعل ــق م ــرر الفري ــم ليك الموس
.1990 1989 و  بيــن عامــي  الفتــرة 
مدريــد  ريال  انفــرد  الليغــا  وفــي 
بالصــدارة بعــد تغلبــه علــى خيخــون 
ســت  بفــارق  ليبتعــد  لهــدف  بهدفيــن 
نقــاط عــن أقــرب ماحقيــه برشــلونة 
الــذي إنقــاد لتعــادل هــو الثانــي لــه علــى 
التوالــي بعدمــا أنهــى مواجهتــه مــع ريال 

سوســيداد بهــدف لمثلــه.
ــدوري  ــن ال ــة الـــ 13 م ــت الجول وكان
الإســباني بــدأت بلقــاء المتألــق إشــبيلية 
مــع التائــه فالنســيا وآلــت النتيجــة لصالح 
الأول معــززاً مركــزه الثالــث بالترتيــب 
ومتســاوياً بالنقــاط مــع برشــلونة الثانــي، 
كمــا شــهدت هــذه الجولــة عــودة أتلتيكــو 
مدريــد إلــى ســكة الانتصــارات بعــد فــوزه 

علــى أوساســونا بثاثيــة نظيفــة.
وأحــدث نــادي جنــوى مفاجــأة كبيــرة 
بفــوزه علــى متصــدر الــدوري الإيطالــي 
لهــدف  أهــداف  بثاثــة  يوفنتــوس 
»جيوفانــي  فيهــا  تألــق  مبــاراة  فــي 
»دييغــو  المــدرب  نجــل  ســيميوني« 
ســيميوني« مــن خــال تســجيله لهدفيــن 
فــي شــباك العمــاق »بوفــون«، ورغــم 
هــذه الهزيمــة  إلا أن يوفنتــوس لا يــزال 
لجــدول الترتيــب حتــى الآن  متصــدراً 
بفــارق 4 نقــاط عــن ماحقيَــه رومــا 
علــى  الفــوز  حققــا  اللذيــن  وميــان 
بيســكارا 3ـ2 وعلــى إمبولــي 4ـ1 توالياً.
الألمانــي  الــدوري  متصــدر  وبــات 
لايبزيــغ الفريــق الوحيــد الــذي يتمكن من 
تحقيــق الفــوز بســبع لقــاءات متتاليــة في 
الدوريــات الأوروبيــة الخمــس الكبــرى 
فــي هــذا الموســم، بفــوزه علــى مضيفــه 
فرايبــورغ بأربعــة أهــداف مقابــل هــدف، 

فــي الجولــة الـــ 12 مــن البوندســليغا.
وعــاد بايــرن ميونــخ إلــى مســاره 
ــر  ــى باي ــوزه عل ــال ف ــن خ ــح م الصحي
ــن  ــي حي ــدف، ف ــن له ــوزن بهدفي ليفرك
لــم يســتغل بروســيا دورتمونــد فــوزه 
على العمــاق  الســابقة  بالجولــة 
ــة  ــي الثالث ــارة ه ــاد لخس ــاري وإنق الباف
لــه هــذا الموســم وكانــت أمــام آينتراخــت 

لهــدف.  بهدفيــن  فرانكفــورت 
ــة  ــان قم ــان جيرم ــس س ــم باري وحس
ــي  ــدوري الفرنس ــن ال ــة الـــ 14 م الجول
بتغلبــه علــى مضيفــه ليون بهدفيــن لواحد 
ليشــدد الخنــاق علــى المتصدر نيــس الذي 
وقــع بفــخ التعــادل مــع باســتيا فــي مبــاراة 
انتهــت بهــدف لمثلــه، كمــا بقــي موناكــو 
ضمــن ســباق الصــدارة باكتســاحه ضيفــه 

مرســيليا برباعيــة نظيفــة.

يوفنتوس 
يسقُط بالثاثة.. 
و لايبزيغ يواصل 

صنع المفاجأة

مثنى الأحمد

ويصنــف المركــز الدولــي للدراســات الرياضية 
ــن  ــدم حســب عــدد الاعبي ــرة الق ــات ك أكاديمي
ــن  ــت الراه ــي الوق ــين ف ــن والممارِس المُنتجَي
مدريــد  ريال  واحتــل  أكاديميــة،  كل  مــن 
الصــدارة بـــ 41 لاعبــاً محترفــاً متفوقــاً علــى 
برشــلونة الــذي كــون 37 لاعبــاً موجوديــن 
ــد  ــى الســاحة، فيمــا جــاء مانشســتر يونايت عل

ــاً. ــا بـــ 34 لاعب ثالثً
هــذا التراجــع علــى مســتوى عــدد الاعبيــن 
جيــن مــن أشــهر مدرســة إعــداد لنجــوم  المتخرِّ
الكــرة فــي الســنوات الأخيــرة » لاماســيا« 
ترافــق مــع انخفــاض مســتوى وقيمــة هــؤلاء 
ميســي  صنــع  الــذي  فالمنشــأ  الاعبيــن. 
وإنييســتا وبيكيــه وبوســكيتس ومــن قبلهــم 
ــدم لنــا اليــوم  اكزافــي وبويــول، هــو نفســه يقُ
ــاو  ــو وغومب ــن بقيمــة ســيرجيو روبيرت لاعبي

ــارا. ــا ألكانت ورافيني
أمــام ذلــك طــرح جميــع عشــاق النــادي 
ومتتبعــي المســتديرة حــول العالــم ســؤالًا عــن 
ســبب تراجــع مســتوى المواهــب الصاعــدة 

ــيا؟!  ــن لاماس م
ــة عــن  ــر ســنحاول الإجاب ــذا التقري ــي ه وف
منبــع  تراجــع  ســببت  التــي  النقــاط  بعــض 

الكتالونــي. للنــادي  الأول  المواهــب 
 

بارتوميو والإدارة
اعتمــدت إدارة برشــلونة فــي الأعــوام الأخيــرة 
علــى بيــع الكثيــر مــن ناشــئي النــادي دون 
وضــع أي شــرط يضمن عودتهــم للفريق الأول، 
ــن  ــم تك ــذي ل ــس ســواريز« ال باســتثناء »ديني
عودتــه ســهلة مــن فيــاريال بدايــة هــذا الموســم.
ويعتبــر رأس الهــرم فــي الإدارة »جوســيب 
ــن ســاهموا  ــر الذي ــو« أحــد أكث ــا بارتومي ماري
فــي تدهــور إنتــاج أكاديميــة النــادي فهــو ليــس 
ســوى امتــداد لســالفِه »ســاندرو روســيل« 
الــذي نهــج نفــس السياســة تجــاه »لاماســيا«، 
ويبــرز هنــا اختــاف واضــح بيــن حقبــة هذيــن 

الرئيســين وحقبــة ســالفهما »خــوان لابورتــا« 
ــة  ــق باكتشــاف المواهــب وطريق ــا يتعل ــي م ف
ــح  ــو« أصب ــك أن »بارتومي ــا. ذل ــل معه التعام
ميــالاً أكثــر للتعاقــدات مــع نجــوم جاهــزة، 
ــد إلا  ــم يلجــأ للتعاق ــذي ل ــا« ال عكــس »لابورت
لســد ثغــرات عجــزت مدرســة الفريــق عــن 

إيجــاد لاعــب يشــغلها. 
 

أدى التقدم الاقتصادي 
لبرشلونة لإنفاق 343 

مليون يورو للتعاقد 
مع 15 لاعباً في آخر 
ثلاثة مواسم وهو 

رقم غير مسبوق في 
تاريخ النادي، مما نتج 

عنه اختفاء الموهوب 
»ديولوفيو« ورحيل 

أفضل لاعب في كأس 
العالم الأخيرة للشباب 
»اداما تراوري« وقبلهما 

»فونتاس« وعدد آخر من 
المواهب الشابة.

 
ــه الــذي  كذلــك عمــدت إدارة »روســيل« وخلفَُ
ــر  ــال أكث ــى إهم ــو« إل ــه »بارتومي ــاً ل كان نائب
فترتيهمــا، علــى غــرار  مــن لاعــب خــال 
فيغــو  ســيلتا  مــع  تألــق  الــذي  »نوليتــو« 
النــادي  أبنــاء  مــن  الأيــام  أحــد  فــي  وكان 
فتجاهلتــه الإدارة، وعقــب تجربــة خاضهــا فــي 
»ســيلتا« اختــار الرحيــل لمانشســتر ســيتي 
رافضــاً اســتعداد »بارتوميــو« لدفــع الماييــن 

لإعادتــه. 
الأمــر ذاتــه قامــت بــه الإدارة مــع »تياغــو 
الكانتــارا« نجــم بايــرن ميونــخ الحالــي عندمــا 

تخلــت عنــه مقابــل 25 مليــون يــورو فقــط.
والافــت هنــا أن الريــال اســتفاد فــي الفتــرة 
الأخيــرة مــن الطريقــة التــي كان يتعامــل بهــا 
برشــلونة ســابقاً مــع أبنــاء النــادي، وبــدأ مــع 
»زيــن الديــن زيــدان« تطبيقهــا، فأصبحنــا 
كثيــرة  أســماء  يضــم  الأول  الفريــق  نــرى 
تخرجــت مــن الـــ »كاســتيا« ولهــا ثقلهــا فــي 
الفريــق، وتعُــدّ مــن أهــم ركائــزه بمختلــف 
المهاجــم »موراتــا«  الخطــوط علــى غــرار 
والمدافــع »ناتشــو« والظهيــر »كارفخــال«.
إدارة  فشــل  إلــى  الإشــارة  ينبغــي  كمــا 
مــع  التعاقــد  سياســة  فــي  حتــى  بارتوميــو 
النــادي  جــرّ  مــا  وهــو  الشــابة  المواهــب 
ــرة  ــة الأخي ــت العقوب ــة فكان ــم الرياضي للمحاك
بحرمــان النــادي مــن التعاقــدات لســنة كاملــة 
العــام الماضــي، والتــي يعانــي برشــلونة مــن 

الآن. حتــى  مضاعفاتهــا 

المدرب إنريكي
مدربــاً  غوارديــولا«  »بيــب  كان  حيــن 
»ناشــئي  إن  قــال   2010 فــي  لبرشــلونة 
برشــلونة ليســوا أفضــل حــالاً مــن ناشــئي 
مدريــد أو أتلتيكــو أو فيــاريال أو إســبانيول 
ولكــن مــا يميزنــا هــو أننــا نعتمــد عليهــم فــي 
الفريــق الأول«، وكانــت هــذه حقيقــة واضحــة 
فــي عهــد المــدرب الكتالونــي وفــي بعــض 
الأحيــان لعــب الفريــق بتشــكيلة أساســية كاملة 

مــن أبنــاء أكاديميتــه.
مــع  كبيــر  بشــكل  تغيــرت  الأمــور  لكــن 
الــذي  إنريكــي«  »لويــس  الحالــي  المــدرب 
الصاعديــن  الاعبيــن  عــن  يتخلــى  أصبــح 
العالمييــن  النجــوم  أفضــل  بطلــب  وينشــغل 
علــى شــاكلة غريمــه الأزلــي ريال مدريــد فــي 
ــا ســابقاً، إذ يعتمــد  ــا ذكرن ــة عكســية كم عملي
مــن  الصاعــدة  المواهــب  علــى  »زيــدان« 
الفريــق والتــي كان يشــرف عليهــا عندمــا 
كان مدربــاً للفريــق الرديــف، وهــذا مــا يذكرنــا 
ــولا« عندمــا  ــه »غواردي مــرة أخــرى بمــا فعل
جــاء لتولــي تدريــب الفريــق الأول قادمــاً مــن 
الفريــق الثانــي ومعــه وجــوه شــابة صنــع 

المجــد معهــا لاحقــاً.

بعد أن استعاد فريق 
برشلونة قوته و»أكل 

الأخضر واليابس« 
بفضل لاعبين تخرجوا 

من مدرسته قلّ الطلب 
على اللاعبين الشباب 

وازداد على نجوم 
جاهزين من خارج النادي 
للاستمرار بنفس القوة.

 بالعــودة لـــ »إنريكــي« ومــا له من دور ســلبي 
الفريــق  فــي إخفــاء اســم »لاماســيا« مــن 
الأول، نجــد أن المــدرب الحالــي أصبــح مهمِــاً 
لهــذه المدرســة وغيــر مكتــرث لمواهبهــا، 
ناهيــك عــن ســوء اختيــار هــذه المواهــب التــي 
تســتحق التواجــد مــع الفريــق الأول، إذ فضّــل 
ــا  ــي »أدام ــات الكاميرون ــن خدم ــتغناء ع الاس
ــا  ــتون في ــع أس ــاً م ــق حالي ــراوري« المتأل ت
الإنجليــزي مقابــل الإبقــاء علــى »ســاندرو 
راميريــز« وجلــب »باكــو ألكاســير« الــذي 
لــم يحــرز أي هــدف حتــى الآن خــال ســبع 
مباريــات شــارك بهــا مــع الفريــق، وبــات 
الفريــق عاجــزاً عــن التهديــف إن غــاب ثاثــي 
الـــ »MSN« وهــذا مــا لاحظنــاه فــي مبــاراة 

ــت .  ــبوع الفائ ــا الأس ملق
ذات الأمــر فعلــه »إنريكــي« باعبي الوســط 
ــاو«  ــاره لـــ »غومب ــع اختي ــث لاحــظ الجمي حي
احــد  بوســكيتس«  »ســيرجيو  لـــ  كبديــل 

ــة  ــي ظهــرت فــي حقب مواهــب »لاماســيا« الت
»ســيرجي  لوجــود  إضافــة  »غوارديــولا«، 
ســامبر« خــارج حســابات »إنريكــي« علــى 
الرغــم مــن الأرقــام المميــزة التــي يقدمهــا 
الشــاب الإســباني متــى ســنحت لــه فرصــة 

بالفريــق الأول. اللعــب 

اعتمدت إدارة برشلونة 
في الأعوام الأخيرة 
على بيع الكثير من 
ناشئي النادي دون 

وضع أي شرط يضمن 
عودتهم للفريق الأول، 

باستثناء »دينيس 
سواريز« الذي لم 

تكن عودته سهلة 
من فياريال بداية هذا 

الموسم.

العقوبــة  اســتغال  »إنريكــي«  بإمــكان  كان 
علــى النــادي مــن قبــل الاتحــاد الأوروبــي لكرة 
ــة  ــدات لســنة كامل ــن التعاق ــه م ــدم بحرمان الق
المميــزة  العناصــر  بتصعيــد مجموعــة مــن 
الفريــق  احتياجــات  لســد  الأكاديميــة  فــي 
ــدو أن المــدرب  ــة، لكــن يب ــرة العقوب خــال فت
الإســباني لا يملــك الثقــة الكافيــة لفعــل ذلــك ولا 
يملــك الجــرأة لاســتبدال أي نجــم فــي التشــكيل 
ــه. ــدلاً عن ــد ب الأساســي وإشــراك عنصــر جدي

 بالإضافــة إلــى ذلــك توَُجّــه أصابــع الاتهــام 
فــي  المواهــب  وكشّــافي  المدربيــن  نحــو 
قطاعــات الناشــئين بالنــادي بعــد عجزهــم عــن 
تطويــر براعــم الفريــق وجلــب مواهــب جديدة.

 
الجيل الذهبي لبرشلونة

ــع  ــذا التراج ــباب ه ــد أس ــول أن أح ــا الق يمكنن
هــو أن الأكاديميــة أخرجــت قبــل الجيــل الأخيــر 
جيــل شــاب لا يقهــر، وهــذا الجيــل الــذي خــرج 
تمكــن مــن تحقيــق جميــع البطــولات الممكنــة 
ومــازال الكثيــر مــن أعمدتــه مســتمراً بالعطاء.
القــوي  الســابق  الجيــل  ظهــور   ســببُ 
علــى  حصلــوا  إذ  معينــة  ظــروف  هــي 
لديهــم  مــا  أفضــل  كافيــة  لإخــراج  دقائــق 
ظــروف  يتذكــر  لا  فمــن  إمكانيــات،  مــن 
برشــلونة الصعبــة التــي مــر بهــا موســمي 
لــم  التــي   2008/2007  -2007/2006
للفريــق  المهمــون  الاعبــون  بهــا  يتألــق 
ــروز بعــض شــباب  وهــو مــا كان ســبباً فــي ب
وانييســتا،  ميســي  خصوصــاً  »لاماســيا« 
ولحقهــم بعــد ذلــك »بوســكيتس« و«بيــدرو«، 
بعــد أن كان »بويــول« و«فالديز« و«تشــافي« 
قــد فرضــوا أنفســهم. لكــن عندمــا اســتعاد 

الأخضــر  و«أكل  قوتــه  برشــلونة  فريــق 
واليابــس« قــلّ الطلــب علــى الاعبيــن الشــباب 
خــارج  مــن  جاهزيــن  نجــوم  علــى  وازداد 

القــوة. بنفــس  لاســتمرار  النــادي 
 

الحالة الاقتصادية للنادي 
ــلبياً  ــاً دوراً س ــادي اقتصادي ــاش الن ــب انتع لع
فــي تواجــد أبنــاء النــادي مــع الفريــق الأول، إذ 
أصبحــت الإدارة لا تجــد صعوبــة فــي جلــب أي 
لاعــب مــن أي نــادي وباتــت قــادرة علــى دفــع 
ــب  ــك، وأي لاع ــبيل ذل ــي س ــة ف ــغ ضخم مبال
يتــم اســتقدامه للفريــق ســيكون بالتأكيــد علــى 

حســاب أحــد مواهــب الـــ »لاماســيا«.
ــلونة  ــادي لبرش ــدم الاقتص ــذا التق  وأدى ه
ــع 15  ــد م ــورو للتعاق ــون ي ــاق 343 ملي لإنف
لاعبــاً فــي آخــر ثاثــة مواســم وهــو رقــم 
ــج  ــادي، ممــا نت ــخ الن ــي تاري ــر مســبوق ف غي
عنــه اختفــاء الموهــوب »ديولوفيــو« ورحيــل 
أفضــل لاعــب فــي كأس العالــم الأخيرة للشــباب 
»ادامــا تــراوري« وقبلهمــا »فونتــاس« وعــدد 

آخــر مــن المواهــب الشــابة.
 

المدرب الحالي 
لبرشلونة »لويس 

إنريكي« أصبح يتخلى 
عن اللاعبين الصاعدين 
وينشغل بطلب أفضل 

النجوم العالميين 
ف حين يعتمد مدرب 

ريال مدريد »زين الدين 
زيدان« على المواهب 

الصاعدة من الفريق 
والتي كان يشرف 

عليها عندما كان مدرباً 
للرديف.

ــك  لا يمكــن القــول أن برشــلونة لــم يعــد يمل
لكــن هنــاك خلــل  داخــل مدرســته،  نجومــاً 
مــا جعــل »لاماســيا« تبــدو بهــذه الصــورة 
الباهتــة. هــل هــو ســوء تعامــل الإدارة، أو 
ــس  ــرف »لوي ــن ط ــب م ــيئة للمواه ــرة س نظ
انريكــي«، أو مجمــل الأســباب التــي تــم ذكرهــا 

ــر؟ ــذا التقري ــي ه ف
 بــكل الأحــوال علــي المســؤولين بالنــادي 
الاهتمــام بأبنائــه وبالمدرســة التــي تخرجهم، 
ــر نوعــاً مــا مــع  ــاً بخي ــق حالي ــدو الفري إذ يب
ــن هــؤلاء  ميســي وإنييســتا وبوســكيتس، لك
مــع  الماعــب  فــي  طويــاً  يدومــوا  لــن 
للجميــع  بالســنّ، عندهــا ســيظهر  تقدمهــم 
حجــم الكارثــة التــي ســتصيب فريــق بعراقــة 

وحجــم برشــلونة.

هل »جف« نبع المواهب في برشلونة؟
»كاستيا« الملكي تتصدر أكاديميات الكُرة.. 
و»لاماسيا« لم تعد فخر الصناعة الكتالونية

البريميرليغ الإنجليزي

الفريق
الأهدافالمبارايات

اط
نق

عب
ل

دلفاز
تعا

سر
ليهلهخ
ع

رق
فا

13101229101931تشيلسي

1393132141830ليفربول

1393129121730مانشستر سيتي

1384128131528آرسنال

136611910924توتنهام هوتسبير

135531815320مانشستر يونايتد

135441615119إيفرتون

418-135351721واتفورد

الليغا الاسبانية

الفريق
الأهدافالمبارايات

اط
نق

عب
ل

دلفاز
تعا

سر
ليهلهخ
ع

رق
فا

13103036112533ريال مدريد

1383233141927برشلونة

138322418627إشبيلية

1373328111724أتليتيكو مدريد

137242214823ريال سوسييداد

136431910922فياريال

136342016421إيبار

126241613320أتلتيك بيلباو

البوندس ليغا الألماني

الفريق
الأهدافالمبارايات

اط
نق

عب
ل

دلفاز
تعا

سر
ليهلهخ
ع

رق
فا

1293027101730لايبزيغ

128312681827بايرن ميونخ

127321911824هيرتا برلين

127321810824آينتراخت فرانكفورت

126421881022كولن

يم 125702114722هوفنها

1263327141321بوروسيا دورتموند

125251713417شالكة 04

السيرا A الإيطالي

الفريق
الأهدافالمبارايات

اط
نق

عب
ل

دلفاز
تعا

سر
ليهلهخ
ع

رق
فا

14110329121733يوفنتوس

1492333161729روما

149232518729ميان

1484227141328لاتسيو

149142314928أتانتا

1474331171425تورينو

137332314924نابولي

125521811720فيورنتينا

الليغ ان الفرنسي

الفريق
الأهدافالمبارايات

اط
نق

عب
ل

دلفاز
تعا

سر
ليهلهخ
ع

رق
فا

14103126101633نيس

14102243152832موناكو

1410222882032باريس سان جرمان

224-147341517رين

146531914523جانجون

146531916323بوردو

147162218422ليون

145631612421سانت إيتيان

قام المركز الدولي للدراسات مطلع 
هذا الشهر بإعداد دراسة صُنّفت 

على إثرها أفضل أكاديميات الأندية 
بكرة القدم حول العالم، وهو ما يقوم 

به المركز بشكل دوري كل عام.
ولأول مرة شهد التصنيف تصدر 

أكاديمية ريال مدريد "كاستيا" ترتيب 
أفضل من يُخرّج لاعبين ينشَطون 

في الدوريات الأوروبية، وجاء ذلك 
على حساب أكاديمية "لاماسيا" 

مركز تكوين الاعبين لدى غريمه 
التقليدي برشلونة.

َّ

ُ
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